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ير البشر محمد الحمد الله كما أمر ، والصلاة والسلام على خ
  .ومن سار على الأثر وعلى آله وذريته وأصحابه  > رسول االله

  ....أما بعد 

 

  مــا هــو الــولاء ؟ ومــا هــو البـراء ؟ ومــن هــو الولي ؟

  :الولاء هو
ــاء -١ ــن الأنبي ــبهم م ــر االله بح ــن أم ــة الله، ولم ــة الواجب  المحب

 .والصالحين
 .لدين االله ولأوليائه النصرة الواجبة -٢
 .وللمؤمنين> المتابعة الواجبة الله ولرسوله   الطاعة-٣
 . المعاونة والنصح للمسلمين-٤
 . التشبه والتقليد للصالحين-٥

¶  ̧    º   ¹   «   ¼   ½    ¾   ¿   ﴿ :قال االله تعالى
    Ë   Ê   É   È    Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â     Á   À

Ï   Î   Í   Ì   ﴾ ]٥٦-٥٥: المائدة[ 
fe   d    c   b   a    ﴿:وقال االله تعالى

h   g      m   l k   j   i
sr    q   p   o   n   x   wv   u   t   

{   z   y﴾ ]٧١: التوبة[   
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  : البراء هو
 .التبرؤ من الشرك والمشركين، وعداوتهم، وبغضهم لشركهم باالله -١
باداتهم وأعيـادهم وعدم التشبه بهم في أسمائهم وعاداتهم وع - ٢

 .وتأريخهم
ٍعدم التواجد تحت سلطانهم إلا لغرض شرعـى أو دعـوتهم  - ٣

 .للإسلام
 .عدم بدؤهم بالسلام أو مجاملتهم على حساب الدين - ٤
 .عدم العمل لديهم في وظيفة مهينة أو محرمة - ٥

والولاء عكس البراء، فمحبة المؤمنين عكسها بغض الكـافرين، 
ك وإن كثرت مذاهبه، وطاعة ونصرة الإسلام عكسها عداوة الشر

 . عكسها البراءة من الطواغيت وأحكامهمالرحمن
z    y   x   w   v   u   t    s   }   |   ﴿: قال االله تعالى

     «   ª       ©       ̈  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡     �         ~   }
 ́   ³   ²   ±   °    ̄    ]٤: الممتحنة[﴾ ¬   ®  

إمام الحنفاء في تبرئه مـن × ً تعالى مخبرا عن إبراهيم وقال االله
ــــــير االله Z   Y    X       W      V   ]   \   [   ^   ﴿: غ

ــرف[﴾ _ ــن كــل  × َّ فتــبرأ إبــراهيم،]٢٧-٢٦: الزخ م
 .المعبودات والمتبوعات الباطلة من دون االله
ــراهيم ــن إب ــبرا ع ــالى مخ ــال االله تع * +   ,     ( ﴿: × ًوق

 

  ] ٥٤: هود [﴾ 0   1-   .   /  

 ا ً بايع جريرا بن عبد االله البجلي>  وثبت أن رسول االله|
ِوتبرأ من الشرك«: فقال ِ

ْ ِّ َ َُ َ ْ   ] ٦٠٢١ البخاري صحيح[ »َ

 »وتبرأ من الكافر« : >وفي رواية قال رسول االله 
 » وتفارق المشرك«: >وفي رواية قال رسول االله 
 »شركينوتفارق الم«: >وفي رواية قال رسول االله 

فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم أن يـوالي 
أهل الإسلام، ويعادي أعداءه، فيحب أهل التوحيد والإخـلاص 

 .ويواليهم، ويبغض أهل الشرك ويعاديهم

  ولي االله 
هو المتابع الله تعالى فيما يحبه ويرضاه، ولا يكتفي بصلاح نفسه بل 

 .يأمر غيره بذلك
 . تعد عن ما يبغض االله ويسخطه، وينهى غيره عن ذلك وهو المب

  .وأما عدو االله فبعكس ذلك
 ومن عـاداه ،ومن عادى أولياء االله فقد عادى االله سبحانه       

 .فقد حاربه سبحانه
ăمن عادى لي ولي«:  قال االله تعالى في الحديث القدسي| َِ َ َ ْا فقد ِْ َ ُآذنتهَ ُ ْ َ 

ِبالحرب ْ َْ   ] ٦٥٠٢ البخاري صحيح [».ِ
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 حكم موالاة الكافرين
ــائر      -١ ــصارى وسـ ــود والنـ ــوالاة اليهـ ــن مـ ــالى مـ ــذرنا تعـ حـ

  : المشركين 
"   #   $   %   &   '   )   (*   ﴿: قال االله تعالى

      9   8   7   6   5   43   2   1   0   /   .-   ,    +
   D   C    B   A   @   ?   >   =   <   ;   :

   J   I   HG   F   E   S   R   Q   P    O   N   M   L   K
    ̂   ]   \   [   Z    Y   X   W   V   U   T
   i   h   g   fe     d    cb   a    ̀   _

j﴾] ٥٣- ٥١: المائدة [  
 :فأخبرنا االله تعالى

ويـصبح  أ ـ أن من تولاهم يأخذ حكمهم، ويتـصف بـصفتهم، 
 .منهم

   ﴾/   0   1   2   3﴿ :قال االله تعالى
5 6   ﴿:تعالى، قال االله موالاتهم علامة على الظلـم ب ـ وأن 

:     9 8 7 ﴾  
 .وعلامة على مرض القلب والنفاقجـ ـ 

  ﴾ >=<  ?   @   B   A ﴿: قال االله تعالى
ــوالاتهم تــسبب حبــوط العمــل  د ـ  ــالىوأن م ــال االله تع : ، ق

﴿ h   g ﴾   
 

: ، قـال االله تعـالىوأن مـوالاتهم سـبب للخـسران المبـين    هـ ـ 
﴿j   i ﴾  

أخبر تعالى عن من والاهم أنه ليس من االله في شيء،  -٢
  .وأن االله بريء منه

µ́   ﴿: قال االله تعالى    ³   ²   ±   °    ̄  ®   ¬
¾   ½   ¼   »   º   ¹    ̧   ] ٢٨: آل عمران[﴾   ¶   

أخبرنا االله تعالى أن مجرد مودة الكافرين علامة على  -٣
  :الضلال 

وافقة القلب لكفرهم، حتـى وإن كانـت المـودة في برغم عدم م
ُالسر ولم يعلن بها ِّ. 

F E  D   C    LK   J     I   H   G﴿: قال االله تعالى
S   R   Q   P   O   N   M ﴾]١: الممتحنة[  

أخبرنا االله تعالى أن المؤمنين إن لم يتولوا بعضهم  -٤
بعضا، ويتبرؤا من المشركين؛ وقعت فتنة عظيمة 

فساد كبير باختلاط المؤمنين بالكافرين وعدم و
  :تمايزهم

O   N   M   L    K   J   ﴿: قال االله تعالى
R   Q   P   Y   X   W   V   U   T   S    

Z  ﴾]٧٢: الأنفال[   
ــالى ــال االله تع ¡ ¢ £ ﴿: ق � ~ } | {
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© ¨ § ¦    ]٧٣: الأنفال[﴾ ¤ ¥ 
ـــالى ـــال االله تع ̈  ]  :ق §  ¦ ¥ ¤ £  ¢

 ©Z ]٧٧: فالالأن[  
ُأي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المـؤمنين، وإلا «:  قال ابن كثير|

واخـتلاط المـؤمنين    وقعت فتنة في الناس، وهـو التبـاس الأمـة، 
تفسير ابن [ »، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويلبالكـافرين 

  ].٢/٣٠  كثير
فــإن التمــايز مطلــوب لأمــة الإســلام؛ حتــى تــتمكن مــن   

شعائر، وإقامـة الحــدود، وإقامـة الجهـاد الـذي هــو     إقامـة ال ـ 
  .ذروة سنام الدين

 موالاتهم للكفار، فسخط االله ل وعاب االله تعالى على بني إسرائي-
عليهم لذلك، ونفى عنهم الإيمان باالله والنبي والقرآن عندما اتخـذوا 

 .الكفار أولياء
Z   Y   X    ]   \   [̂   ﴿:قال االله تعالى

b   a   ̀    _   k   j   i   h   g   f   e   d    c   
    v   u        t   s   r   q   p   o   n   m    l

{   z   y   x   w   ﴾]٨١- ٨٠: المائدة[  
وأعداء رسوله وأعداء  االله تحرم موالاة الكفار أعداء -٥

  :أوليائه وأعداء دينه
﴾ !   "   #   $   %   &   '   )﴿: وقال االله تعالى

  ]١: متحنةالم[
 

u   t   s   r   q    p   o   n   ﴿: وقال االله تعالى
w   v ﴾]١٤٤:النساء[  

﴾  m   l     k   j        i   h   g﴿: وقال االله تعالى
  ]١١٣: هود[

ــــالى ــــال االله تع {   ~   �   ¡   ¢£   ¤   ¥   ﴿: وق
   ]١٩: الجاثية[﴾  ¦

  :وتحرم موالاة اليهود والنصارى خصوصا  -٦
"   #   $   %   &   '   )   (*      ﴿: ال االله تعالىق

      9   8   7   6   5   43   2   1   0   /   .-   ,    +
  ]٥١: المائدة[﴾    :

Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    ﴿: وقال االله تعالى
â   á     à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú    ﴾]٥٧: المائدة[  

ْاقـرأ«:  قال لـه> أن النبي اشجعي  وعن نوفل الأ| َ ْ ﴿    !
$   #   "   ,      +   *    )   (   '   &   %   

   ;   :   9   8  7 6    5   4   3   2   1   0   /   .   -
َثم نم على خاتمتها، ﴾   >   =   <   ? ِ َِ َ َ َ ْ ََّ ِ فإنها براءة من الشرك،ُ ِ

ْ ِّ ََ َ ٌَّ َ َ َ ِ.« 
  ]، وحسنه الألباني٣٤٠٣، والترمذي ٥٠٥٥رواه أبو داود : حسن[

 بل تحرم موالاة الكفار، وإن كانوا من أقرب النـاس           -٧
  :نسبا

6   7   8   9   :   ;    >    ﴿: قال االله تعالى
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   G   F     E   D    CB   A  @   ?   >   =
I   H ﴾]٢٣: التوبة[ 

!   "   #   $   %   &   '      ﴿: وقال االله تعالى
 (   2    1   0   /   .   -   ,   +   *    )  

   9   8   7   65   4   3   <   ;    :
   J   I   HG   F   E   D   C    B   A   @   ?>   =

X    W   V   U       T    S   R Q   P   O   N M    L   K ﴾
  ]٢٢: اادلة[

، قـال  على تبرئه من أبيه الكافر×ومدح االله تعالى إبراهيم  |
، فلم ]١١٤: التوبة[﴾ Y   X   W   V   U   T   S   R﴿: االله تعالى

من الآلهة الباطلة والديانة الفاسدة، بل  بالتبرؤ ×ِيكتف إبراهيم 
  .ًتبرأ من أتباعها أيضا، وإن كان منهم أبوه

  : ذلك بأن المؤمنين رضوا باالله وليا ونصيرا-٨
﴾    ;   >   =   <    ?6   7   8   9   :﴿ :قال االله تعالى

   ]٧٥: النساء[
   ]٤٥: النساء[﴾ %   &   '   )   (   *﴿: وقال االله تعالى
¿     À﴿: وقال االله تعالى   ]٦٨: آل عمران[﴾ ¾   

ــــالى ــــال االله تع !   "   #   $   %   &'   )   (   ﴿: وق
  ]١٩٦: الأعراف[﴾ *

 

¿   À  ﴿: وقال االله تعالى ¾   ½   ¼   »    º   ¹   Á 
Ã   Â ﴾]٤٠: الأنفال[  

  .فلما والى المؤمنون ربهم تولاهم - 
!   "   #    $   %   &   '   )   ﴿: قال االله تعـالى

  ]٢٥٧: البقرة[﴾ (
  : االله وأن الكافرين اتخذوا الشياطين أولياء من دون -٩

 × Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: قـــــال االله تعـــــالى
Ø Ú Ù ﴾]٣٠: الأعراف [  

ــالى ــال االله تع ﴾    sy   x   w   v   u   t ﴿: وق
   ]٢٧: الأعراف[

: البقـرة [﴾ +   ,  -   . ﴿: وقال االله تعالى
٢٥٧[   

Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    ﴿: وقال االله تعالى
Ð   Ï    Î ﴾]٦٣: النحل[  

̄    °      ±   ²   ³    ﴿: وقال االله تعالى   ®   ¬
¸   ¶   µ   ´ ﴾]١١٩: النساء.[  

  



 

  ء والبراءمن أحكام الولا

  : أولاً ـ المحبة
أصل الولاية المحبة والقـرب، «:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية|

 » وأصل العداوة البغض والبعد
  : محبة االله هي أصل الإيمان والتوحيد-١

فحب االله والولاء له من أول أركان الدين، فمن لوازم كلمة  |
ب ـ الله وحده،  صرف الحب ـ كل الح»لا إله إلا االله  «التوحيد 

ونفي ذلك عن كل ما عداه، وكيف لا نحبه سـبحانه وهـو الـذي 
 امتن علينا بكل النعم؟

 ].٥٣: النحل[﴾  یÐ     Ï    Î   Í   Ì   ﴿: قال االله تعالى
 n   v   u   t    s   r   q   p    o  ﴿: وقال االله تعالى

�   ~   }       |   {   zy   x     w ¥   ¤£   ¢   ¡       
   ]١٤: الأنعام[﴾ ¦   §  ̈ 

َّفخيره سبحانه إلى العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، يتحبـب إلى  ُّ ُ
َّعباده بنعمه إليهم وهو غني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم 

 .الفقراء إليه
فلا إحسان الرب يردع العبد عـن المعـصية، ولا معـصية العبـد 

ومن يغيـث ! لا هو؟تقطع إحسان الرب، فمن يكشف الكربات إ
 !هو؟ ومن يجيب الدعوات إلا! اللهفات إلا هو؟

أعطى العبد قبل أن يسأله فـوق مـا يؤملـه، يـشكر القليـل مـن 
 

العمل، ويغفر الكثير من الزلل، يحب الملحين في الدعاء، ويغضب 
يستحيي العبـد منـه، على من لا يسأله، يستحيي من العبد حيث لا 

 .فسه، ويرحمه حيث لا يرحم العبد نفسهويستره حيث لا يستر العبد ن
َثلاث من كـن فيـه وجـد بهـن حـلاوة «: > قال رسول االله | َُ َ َّ َ َ َّ ِْ ِ َ ِ ِ َ ٌ َ

َأن يكون االلهُ ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء : ِالإيمان ْ َ َ ْ ُ َ ََ َّ َ َ َّ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َّ َ ُْ َُ ُِ
َلا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في ُ َ َ ُ َُّ َ َْ ْْ َ َّ َِ َ الكفر بعد أن أنقذه االلهُ منه كـما ُ َ ُ ُ ْ َْ َِ َ َ ْ ُْ ِ ْ

ِيكره أن يقذف في النار َِّ َ َ ْ ُ َ َْ ُ  .]٤٣ ومسلم ١٦صحيح البخاري [» .ْ
  : المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب-٢

َّالمرء مع من أحب«: > قال رسول االله | َ ْ ََ َ َ َْ  ٦١٦٨ البخـاري    صحيح [»َ
 ]٢٦٤١ومسلم 

، ومن صدق في حبه لربه، وأتى >سوله فما أسعد من أحب االله ور
بلوازم تلك المحبة من طاعة االله، رفعه االله في الدرجات، وأنجاه من 

 .الدركات، فكانت محبة االله أفضل عمله
تاالله لقد ذهب أهلهـا بـشرف «:  قال ابن القيم عن منزلة المحبة|

الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر نصيب، وقـد قـضى االله 
وحكمته البالغة ـ أن المرء مع مـن  يوم قدر مقادير الخلائق ـ بمشيئته

 ]٣/٧ مدارج السالكين[ »أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة
  : محبة االله توجب محبة ما يحبه االله-٣

فمتى امتلأ القلب بحب االله وتعظيمه محا ذلـك مـن القلـب  |
وى نفسه وشهواته إلا َّحب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من ه

 .ما يريده منه مولاه



 

وإذا حقق العبد التوحيد التام لم يبق في قلبه محبة لغير االله، ولا  |
 .كراهة لغير ما يكرهه االله، فلا تنبعث جوارحه إلا بطاعة االله

فإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه االله، أو كراهة ما يحبه االله،  |
 .فس على محبة االله وخشيتهوسبب ذلك هو تقديم هوى الن

  : تجب محبة أولياء االله ومعاداة أعدائه-٤
وبهذا بعث االله الرسل وأنزل الكتب؛ ليكون الدين كله الله، ويكون 
الحب لأوليائه، والبغض لأعدائه، ويكون الإكرام والثواب لأوليائه، 

 .والإهانة والعقاب لأعدائه
  ﴾ed cba﴿: قـــــال االله تعـــــالى 

 ].٧١: التوبة[
̄ ﴿:  وقال االله تعالى   ] ١٠: الحجرات[﴾   ¬   ®  

ــول االله | َّلا يحــبهم إلا«: في الأنــصار > قــال رس ِ ْ ُ ُّ ِ َ مــؤمن، ولاُ َ ٌ ِ ْ ُ 
ُيبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه االلهُ َّ َ َّ َ ْ َْ َْ َ ُ ْ َُ ٌُ ِ َ ِ ُ ُ، ومن أبغضهم أبغضه االلهَُ ْ ْ ْ ََ ََ ََ َْ َُ.«  

 ]٧٥ ومسلم ٣٧٨٣صحيح البخاري [
ِوالذي نفسي بيده«: >ول االله  قال رس| ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ لا تدخلوا الجنة حتـى ،َّ َّ ُ ْ ََ َ َ ُ

ُتؤمنوا ُِ َّ ولا تؤمنوا حتى،ْ ُ َُ َِ ُّتحابوا ْ َ َ أولا،َ ُ أدلكـم عـلى شيء إذا فعلتمـوه َ َ َ ُُ ُْ ْ َ َ َُّ َِ ٍ
ْ ُ

ْتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ْ َ َّ ُْ َُ َُ ْ ََ ْ َ َ   ]٥٤مسلم صحيح [ ».َ

عة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل  في السب> قال رسول االله |
ِرجلان« : إلا ظله َ ُ َّتحابا َ َ َاجتمعا االلهَِّ فيِ َ َْ ِعليه َ ْ َ َوتفرقـا َ َّ َ َ ِعليـه َ ْ َ صـحيح  [ ». َ
  ]١٠٣١ ومسلم ٦٦٠البخاري 

 وآل بيته الكرام وسائر صحابته رضوان >فتجب محبة رسول االله 
 

لحين والـصديقين االله عليهم أجمعين وكذلك سـائر الأوليـاء والـصا
 .والشهداء والملائكة

l   k   j   i   h    ﴿: وقال االله تعالى في شأن غير المسلمين
m   ﴾]٨٩:النساء[. 
َّإن أوثق عـرى الإسـلام ِ أن تحـب في االله «: > االله رسول قال | َ ُ ِْ ُ ْ َ ِّ ْ َِ َ

َوتبغض في االله ِ ْ   ]٩٩٨ وحسنه الألباني في الصحيحة ٤/٤٨٦رواه أحمد حسن [ »ُ
ُأوثق عرى الإيمان المـوالاة «: ًمرفوعا ب  ابن عباسوعن | َ ُْ ِ َ َِ ُ ُ َ َ

ُفي االله، والمعاداة في االله، والحب في االله، والبغض في االله ْ ُ َ ُّ َ َ َ َْ ُُ صحيح رواه   [» ُ
  ]٩٩٨ وحسنه لغيره الألباني في الصحيحة ١١/٢١٥الطبراني في المعجم الكبير 

 .  تنال ولاية االله بذلك في االله ووالى في االله فإنماعادىومن  |
 مـن أحـب في االله،«: أنـه قـال ب عباس  ابنعن وروي |

نـال ولايـة االله ُفـإنما ت  وعادى في االله،،ووالى في االله وأبغض في االله،
 » بذلك
لا تجتمع محبة االله ومحبة أعدائه في :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية |

 .قلب مؤمن
  :يجب حب المؤمن على قدر إيمانه-٥
   ـ يجب حب المؤمن كامل الإيمان من كل وجه  أ

لأن االله كرمه في الدنيا، وأعد له الجنة في الآخـرة، وهـؤلاء هـم 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وعلى رأسـهم رسـول 

 ، وأهـل -َّ رضي االله عـنهن -، وزوجاته أمهات المـؤمنين >االله 
لعـشرة المبـشرين ًبيته، وصحابته، خصوصا الخلفاء الراشـدين، وا

بالجنة، والمهاجرين، والأنصار، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضـوان، 



 

وبقية الصحابة، والتابعين، وسلف الأمـة، وأئمـة الهـدى، وعـلى 
مالك وأحمد والشافعي وأبـو حنيفـة، ولا : رأسهم الأئمة الأربعة

 .يبغض هؤلاء إلا أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام
  . من كل وجهب ـ ويجب بغض الكافر

 لأن االله أمر بعقابه في الدنيا، وأعد له العذاب في الآخرة، وهـم 
ُّالكفار والمشركون والمنافقون والمرتدون والملحدون والـشيوعيون 

 .والزنادقة على اختلاف أجناسهم
  جـ ـ ويجب حب المؤمن العاصي على قدر إيمانه 

 خـيره، َويجب بغضه على قدر معصيته وبدعته، ويوالى على قدر
َويعادى على قدر شره ُ. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحـد «:  قال شيخ الإسلام إبن تيمية|
اسـتحق مـن : وسنة وبدعـة وطاعة ومعصية، خير وشر وفجور،

 ةالمعـادا واسـتحق مـن الموالاة والثواب بقدر ما فيـه مـن الخـير،
 ]٢٨/٢٠٩ الفتاوىمجموع [ »والعقاب بحسب ما فيه من الشر

قتضي نصحه، وأمره بـالمعروف، ونهيـه عـن المنكـر،  ومحبته ت|
وإقامة الحدود عليه حتى يكف عن معـصيته ويتـوب؛ لأن إقامـة 
الحد عليه من مصلحته الدينية والدنيوية؛ لأنه يزجر عن مزيد من 
ُالفساد في الدنيا، ومن أقيم عليه الحد لم يعذب به في الآخـرة؛ فـإن  َ

 .ب مرتيناالله أكرم من أن يؤاخذ العبد بالذن
ــافر   | ــب وإن ظلمـــك والكـ ــسلم يحـ ــإن المـ ــالاً فـ  وإجمـ

  .يبغض وإن منحك

 

   الهوى أن يكون الحب والبغض على حسب مراد النفس-٦
ولكن الإيمان أن يكون الحـب والـبغض عـلى حـسب مـراد االله 

يعبـده مـن   َ، ومن اتبـع الهـوى فـإنما >تعالى، وما أوحاه إلى نبيه 
  دون االله

واه في كل شيء، حتى لو أمره هواه ببيع دينه فليحذر من  يتبع ه
َمقابل عرض من الدنيا، أو أمره هواه بالكفر أو اتبـاع هـدي غـير  َ

 .>هدى رسول االله 
 ] ٢٣: الجاثية[﴾ !   "   #    $       %﴿:  قال االله تعالى

É   È          Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   ﴿: وقال االله تعالى
Ê ﴾]٥٠: القصص[ 

  م الموالاة على أعراض الدنيا تحر-٧
 موالاة المـسلمين الأغنيـاء تحرمفكما تحرم موالاة الكفار، كذلك 

 . لأجل غناهم ومناصبهم لأن الموالاة تكون للدين لا للمال
 .ويحرم معاداة الفقراء لأجل فقرهم 
 .عداوة القيامةوهذه الموالاة المحرمة ستنقلب يوم 

  الطبيعية  لا ينبغي الأفراط في المحبة -٨
ــدها      | ــن حـ ــة عـ ــة الطبيعيـ ــزداد المحبـ ــذر أن تـ وليحـ

  .فتنقلب معصية
فإن االله قد أنكر على أقوام أنهـم آثـروا حـب أهلـيهم وأزواجهـم 
وأموالهم ومساكنهم أكثر من حب االله ورسـوله والجهـاد في سـبيله، 

 :وتوعدهم بالعذاب



 

Q   P   O   N   M  L   K    ﴿:قال االله تعالى
  T   S    R   Y    X  W   V   U 

   d   c b   a   ̀     _   ̂    ]   \   [   Z
l   k    j   i   h   gf   e﴾]٢٤: التوبة[   

أما إذا كان الآباء والأهل ممن يعاند شريعة االله؛ فيجب عـدم  |
 .موالاتهم، وتجب البراءة منهم وقطع المودة إليهم حتى يرجعوا

%   &   '     !   "   #   $   ﴿: قال االله تعالى
   2    1   0   /   .   -   ,   +   *    )   (

  ]٢٢: المجادلة[﴾   3   4   5

  :وميزان الاعتدال في ذلك هو
  :أ ـ صلة الأبوين الكافرين والإحسان إليهما

فقد جاءت أم أسماء تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء  
ِصلي أمك«: في ذلك، فقال  > رسول االله َِّ ُ  ٢٦٣٠صحيح البخاري [»  ِ

 ]١٠٠٣ومسلم 
ب ـ ولكن يجـب عـدم طاعتهمـا فـي الكفـر والمعاصـي        

  :مطلقًا
 . كما يجب بغض الكفر الذي هم عليه

>   3   4   5    6   7   8    9   :   ;    ﴿:  قال االله تعالى
  ]٨: العنكبوت[﴾   =

̂    _   ̀    a ﴿: وقال االله تعالى   ]   \   [   Z   Y   X  
i   h   g   f   e d   c   b     ﴾]١٥:لقمان[  

 

  .فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
َطاعـة لاَ«: > قال رسول االله | َ ِمعـصية فيِ َ َِ َإنـما االلهَِّ َْ َّ ُالطاعـة ِ َ  فيِ َّ

ِالمعروف ُ ْ  ] واللفظ له١٨٤٠ ومسلم ٤٣٤٠صحيح البخاري [ ».َْ
ليـه أن يحـسن نـصرانية أو يهوديـة وع وقد يتزوج المسلم مـن -

عشرتها، بل إن تزوج معها مسلمة فعليه أن يعدل بيـنهما في النفقـة 
 .والمبيت

 لكن عليه أن يبغض دينها الفاسد ولا يجره حبها إلى استحسان -
  .دينها أو مشاركتها في أعيادها

 من أحب شيئًا من دون االله كمـا يحـب االله فهـو ممـن                -٩
  :اتخذ من دون االله أندادا

حب وتعظيم الملوك والرؤساء والكهان، وطـاعتهم :  ومثال ذلك
فيما يخالف أمر االله تعالى، حتى لو أمروه بـالكفر لكفـر، ولـو أمـروه 

اسـتحله، ولـو أمـروه بتحـريم مـا أحـل االله  َّباستحلال ما حرم االله
ــالى ــال االله تع ــه، ق T   S   R   Q   P   O   N    M   ﴿: ّحرم

   [   Z   Y    XW        V   U]   \ ﴾] ١٦٥: البقرة [ 

 مـن أحـب الكـافرين لكفـرهم أو رضـي بكفـرهم       -١٠
  :أصبح كافرا مثلهم

 p o n     u t s r q﴿: قال االله تعالى
w v﴾ ]١٤٤: النساء[  

  ]٥١ :المائدة[﴾  / 0 1 2 3﴿: وقال االله تعالى
ًفليحذر المسلم أشد الحذر من تعظـيم حـضارة الكفـار تعظـيما 



 

ِّشاملا، فلا يفر ِّق بين خيرها وشرها، وليحذر أشد الحذر من قبولها ً
 .ِّبكليتها فلا يفرق بين تقدمهم العلمي وكفرهم الاعتقادي

  : الدعاوى العلمانية بمساواة الأديان كفر – ١١
فإذا كان الدين هو الإسلام فقط ومـا سـواه باطـل فعلـى              

  : ذلك
مــن دعــا إلــى محبــة أهــل الأديــان المختلفــة أو المــساواة   

  .هم فإنما يدعو إلى الكفر والعياذ بااللهبين
   ]١٩: آل عمران[﴾ L   K    J   I   H﴿: قال االله تعالى

?   @   G   F   E   D   C     B   A   ﴿: وقال االله تعالى
K   J   I   H ﴾]٨٥: آل عمران [ 

وبذلك يتـضح بطـلان الـدعوة إلى محبـة أهـل الأديـان كلهـم، 
الـدين الله «: والـصليب، وعبـارةلال والمساواة بينهم، وتعانق الهـ

، بـل الـدين الله والأرض والـوطن الله، قـال االله »والوطن للجميع
 ]٢٨٤:البقرة[﴾  M   L   K      J   I   H   G﴿: تعالى

  : يحرم الاستغفار للكفار أو الترحم عليهم-١٢
 . لأن هذا يستلزم حبهم أو تصحيح كفرهم

%  &  '   )  (  *  !    "  #   $  ﴿:  قال االله تعالى
/  .    -  ,  ] ٨٠: التوبة [﴾  +   

3  4 5  6  7  8   9  ﴿: وقال االله تعالى
<     ;  :  D  C  B  A    @  ?  >  =  

F  E  ﴾ ]١١٣: التوبة[   
 

 على العكس من ذلك يـشرع الاسـتغفار للمـؤمنين           -١٣
  :والمؤمنات، والدعاء لهم وللذين سبقونا بالإيمان

ـــال االله     ﴾  å  ä       ã  â﴿: تعـــالىق
  ]١٩: محمد[

!  "  #  $  %  &  '      ﴿: وقال االله تعالى
)     (  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  

   ]١٠: الحشر[ ﴾  3
ُمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات فإن لـه «: > قال رسول االله | ََ َّْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ ُ َ ْ ََ ْ ِ

َبكل  مؤمن ومؤمنة حس ُ َُ ٍَ ِ َِ ْ ٍْ ِّ ُ ًنةِ ، وقال ٢١٥٥رواه الطبراني في مسند الشاميين  [».َ
 ]البيهقي اسناده جيد

  : يجب الوفاء للمسلمين بحقوقهم-١٤
  : ومن تلك الحقوق

   ـ احترام المسلمين١
ِالمـسلم أخـو المـسلم،«: > قـال رسـول االله | ِ ِْ ُ ُْ ُُ ُيظلمــه لاَ َ ُ َِ َولا ،ْ َ 

ُيخذله ُ ُ ْ ُ يحقرهلاَوَ ،َ ُ ِ ْ  ] ٢٥٦٤مسلم صحيح  [».َ

   ـ عدم تنقصهم أو السخرية منهم٢
 ¿    º    Ã  Â   Á  À  «  ¼  ½    ¾﴿:  قــال االله تعــالى

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴾ ] ١١: الحجرات[   
  ـ فلا يشاتمهم٣

   ]١١: الحجرات[ ﴾ Ó  Ò  Ñ﴿: قال االله تعالى



 

ٌسـباب المـسلم فـسوق،«: >  قال رسول االله| ُُ ِْ ِ ُِ ُ ٌقتالـه كفـروَ َ ْ ُ ُ ُ َ ِ.« 
 ]٦٤ ومسلم ٤٨ البخاري صحيح[

   ـ ولا يصفهم بما لا يحبون من ألقاب٤
  Ó  Ò  Ñ Õ  Ô   Ù  Ø  ×Ö  ﴿:  قال االله تعـالى

Ü  Û  Ú﴾] ١١: الحجرات [ 

   ـ ولا يظن بهم ظن السوء٥
%    &  '  )   (   ﴿:  قال االله تعـالى   $  #  " !

  ]١٢: الحجرات[ ﴾*  +
  سس عليهم ـ ولا يتج٦

 ]١٢: الحجرات[ ﴾  -   . ﴿:  قال االله تعالى
   ـ ولا يغتب أحدهم٧

3  4  5  6    ﴿:  قـــال االله تعـــالى 2   1  0  /
 ]١٢: الحجرات[ ﴾  7  8  9  :  ;

إلى غير ذلك من الحقوق، كأن لا يظلم أحدهم، ولا يـسلمه إلى 
 .عدوه، ولا يخذله، كما سيأتي في باب النصرة إن شاء االله

  :  ينبغي أن يحرص المسلم على زيارة إخوانه ولقائهم-١٥
 .فإن محبة االله وجبت للمتزاورين فيه سبحانه

َقال االلهُ تعالى«: > قال رسول االله | َ َ ْوجبت: َ َ َ ِمحبتي َ َّ َ َللمتحـابين َ ِّ َ َ ُ ْ ِ 
َّفي َوالمتجالسين ِ ِ ِ َ ََ َّفي ُْ َوالمتزاورين ِ َِ ِ َ َ َّفي ُْ ، ٢٣٦، ٥/٢٣٣رواه أحمـد صحيح [ ».ِ

 ] ٤٣٣١وصححه الألباني في صحيح الجامع 
 

َأن رجلا زار أخـا لـه في قريـة أخـرى،«: > قال رسول االله | َ ْ َ َْ ً َُ َ ٍَ َ ِ ُ َُ ً َّ 
ًفأرصد االله على مدرجته ملكا، َ ََ َ َ ِْ ِ َ َ َْ َ َ ُفلما أتى عليه قال الملك َ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ َ َ ُأين تريد؟ : َّ ُِ َ ْ َ

َقال ْأزور أخا لي في هذه القر: َ َُ ِْ ِ ِ َ ِ ً َُ َية، قالَ َ ِ َهل له عليك من نعمة تربها؟ : َ ُّ ُ َ َْ ٍ ِ ِْ ْ َ ُ ََ َ َ ْ
َقال ِلا، إلا أني أحببته في االله : َ ُ ْ َ ُْ َ َِّ َّ َِ، َقال َفإني رسول االله إليك، :َ ْ ُ ََ ِ ُِ ِّ َّإن االله  َ ِ
قد أحبك كما أحببته ُ ْ َ ْ َّ ََ َْ ََ َ َ  ] ٢٥٦٧ مسلم صحيح[ ».َ

 .يحبه في االلهَّومن أحب أخاه كان أحرى به أن يخبره أنه 
ُإذا أحب أحدكم أخـاه فليعلمـه إيـاه«: > قال رسول االله | ُ ْ ُ َ َّ ََّ ْ ُ ِْ ِِ ْ ََ َ َُ َ َُ.« 

، وصححه الألباني في السلسلة ٥١٢٤ والترمذي ٢٣٩٢رواه أبو داود : صحيح[

   ]٤١٧الصحيحة 
 ينبغي للمسلم أن يرفـق بـضعفاء المـسلمين، ويـوقر            -١٦

  :كبيرهم، ويرحم صغيرهم
$  %  &  '  )  ( *   ﴿:الىقال االله تع #  "  !

  ]٢٩:الفتح[﴾+
ْلـيس منـا مـن لم يـوقر كبيرنـا ويـرحم «: > قال رسول االله | ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ََ َ ِ َ ِّ ْ َ َّ ِ َ

َصغيرنا َ
ِ  ٤٩٤٣، وأبـو داود ١٩٢٠والترمذي  ،٢/٢٠٧رواه أحمد صحيح [ ».َ

 ]٢١٩٦وصححه الألباني في الصحيحة 

 فهل تنصرون وترزقون إلا بضعافكم؟ 

ْهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم«: >ال رسول االله  ق| ُْ ِ َ َ َ َُ ِ َّ ِ َ َُ َ ُ ْ ُُ َ » ؟ْ

   ]٢٨٩٦ البخاري صحيح[



 

  : ينبغي للمسلم أن يتألم لآلامهم ويسر بسرورهم-١٧

ْمثــل المــؤمنين في تــوادهم وتعــاطفهم «: > قـال رســول االله | ْ َِ ِ ُِ َ َ ِّ ََ َ َ ْ ُ ُ َ
ِوتراحمهم كالجسد الواحد؛ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ ُ َإذا  َ ُاشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر ِ َِ ُِ َ ٌ ُ َُ َ َ ْ َْ َ ْ

ِالجسد بالحمى والسهر َِ َّ َّ ََ ُ   ]٢٥٨٦ ومسلم ٦٠١١ البخاري صحيح[ ».َِ
شد «: > وقال رسول االله | ان؛ ي ؤمن كالبني ؤمن للم ُّالم ُْ َـ َـ ُِـ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُـ

ًبعضه بعضا َْ َ ُ ْ  ٤٨١ البخـاري صـحيح[ ».>َّ، وشبك بـين أصـابعه َ

  ]٢٥٨٥ومسلم 
ُأحب الأعمال إلى االله سرور تدخله «: >رسول االله  وقال | ْ ُّ َُ َِ ْ ُ ٌ ُُ َِ ِ َ ْ َ

ٍعلى مسلم ِ ْ ُ َ ، وحـسنه ١٢/٤٥٣الطبراني في المعجـم الكبـير  رواهصحيح [ ».َ

 ] ١٧٦الألباني في الصحيح الجامع 

  : ينبغي للمسلم أن يحب الخير للمسلمين -١٨

َّلا يؤمن أحدكم حت«: > قال رسول االله | َُ َ ُْ ُُ َ ِ ْ َى يحب لأخيه ما َ ِ ِ َِ َّ ُ
ِيحب لنفسه ِ ِ ِْ َ ُّ  ] ٤٥ ومسلم ١٣البخاري  صحيح[ ».ُ

الطاعة، لذلك هو يحب أن يرى كـل : وأعظم ما يحب لنفسه
المسلمين على الطاعة، ثم هو يحاسب نفسه، فيجد أن نفسه مهما 
اجتهدت في الطاعة فهي مقصرة في جنب االله، فيبغضها؛ لأنـه 

طاعة لم تفعلـه، وكـذلك يفعـل مـع كان في وسعها مزيد من ال
  .إخوانه المسلمين

 

  : ينبغي للمسلم أن يخبر أخيه أنه يحبه -١٩

 وينبغي على الإنسان أن يخبر من يحبه عـن محبتـه لـه، فعـن أنـس |
يـا رسـول «: فمر رجل به وقـال ،> ًأن رجلا كان عند النبي ا

ُأأعلمته؟« :>، فقال له النبي »االله، إني لأحب هذا َْ ْ  ، قـال»لا«: ال، ق»َ
ُأعلمه«: > ْْ أحبك الذي «: ، فقال»إني أحبك في االله«: ، فلحقه، فقال»ِ

 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٥١٢٥ أبو داود صحيح[ »أحببتني له

٤١٨[ 

ُيا معاذ،«: أخذ بيده وقال > أن رسول االله ا وعن معاذ| َ ُ َ 
ِّواالله إني َلأحبك ِ ُّ ِ ُ ُأوصيك يا م«: ، فقال».َ َ َ ِ ِّعاذ لا تـدعن في دبـر كـل ُ ُُ ِ ُ ُ َّ َ َِ َ َ َ

ُصلاة أن تقول َُ َ َّ ٍ ِاللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن :َ ْ َُّ َ َ ََ َِ ِْ ُ ْ ِ َِ َِّّ َ َعبادتك ُ ِ َِ َ.« 
 وصححه الألباني في صحيح أبي ١٣٠٣ والنسائي ١٥٢٢ أبو داود صحيح رواه[

 ]داود



 

  ثانيا ـ النصرة
  :ة دينه  يجب على كل مسلم أن ينصر االله بنصر-١

فينصر دينه بكـل ممكـن ومـستطاع، وبكـل مـا يملـك مـن 
 بنـصرة سـنته >أسباب، ويجـب عليـه أن ينـصر رسـول االله 

ِّوالذب عنها، ويجب مناصرة المسلمين على عددهم ومعاونتهم  َّ
  .بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم

 o  n  m  l  k  j  i   ﴿: قال االله تعالى
t  s  r   q  p  ﴾ ]٧٢: الأنفال [ 

َالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا «: > وقال رسول االله | ََ ُ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِْ ِ ُ ُُ َ
ِيسلمه، ومن كان في حاجة أخيه؛ كـان االله في حاجتـه ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ُِ َِ ََ َ َ ُ ْ ْومـن ، ُ َ

ْفرج عن مسلم كربة؛ فرج االله عنـه كربـة مـن كربـات يـو ْ ُ َ َ َ ْ َ َِ ُِ ْ َّ ْ ْ ُ َُّ ُ ًُ َ ً  مَِ
َالقيامة، ومن ستر مـسلما؛ سـتره االله يـوم القيامـة َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ صـحيح [ ». ًَ

 ]٢٥٨٠، ومسلم ٢٤٤٢البخاري 

ْمن« :> وقال رسول االله | َّرد َ ْعن َ ِعرض َ ْ ِأخيه ِ ِ َّرد َ ْعن االلهُ َ َ 
ِوجهه ِ ْ َالنار َ َيوم َّ ة َْ َـالقيام َ ِ  ، وأحمـد ١٩٣١صـحيح رواه الترمـذي [ ».ْ

 الترمذي وصححه لغيره الألبانى في الترغيب والترهيب  ، وحسنه٦/٤٤٩

٢٨٤٨[  

ْمن«: وفي رواية  َّذب َ ْعن َ ِعرض َ ْ ِأخيه ِ ِ ِبظهر َ ِْ ِالغيب َ ْ َ َكان ْ ăحقا َ َ 
َعلى َ ِ ْأن االلهَّ ُيعتقه َ َْ ِ َمن ُ ِالنار ِ ، وابـن ٦/٤٦١رواه أحمد : صحيح لغيره [ ».َّ

، وابن أبي الدنيا ١٥٧٩حميد   بن، وعبد١٦٣٢، والطيالسي ٦٨٧المبارك في الزهد 
 

والترهيــب  ، وصــححه لغــيره الألبــاني في صــحيح الترغيــب٢٤٠في الــصمت 

٢٨٤٧ [ 
وليوقن المسلم أنه منصور بنصر االله له، فمن تولى االله والاه، ومن  |

اـل االله تعــالى ــأ إلى االله آواه، قـ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ﴿ :لج
ß  Þ   Ý  Ü  ﴾  ]١١: محمد[   

1  2   3  4 ﴿:  تعـالىوقال االله 0  /  .   ﴾ 
   ]١٥٠: آل عمران[

¥  ¦   §   ﴿: ، قال االله تعالىوإن االله ناصر من نصره |
®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴾ ]٧: محمد[   

ــــالى ــــال االله تع    ﴾  4  5  6  7    8     9 ﴿: وق
   ]٢٥: الحديد[

  :واالله تعالى وعد بنصر أوليائه |
: آل عمــران[ ﴾N     M  LQ  P  O    ﴿: قــال االله تعــالى

١٦٠[   
ــال االله تعــالى  @   B   A  ?  >  =  < ﴿: وق

D  CE  K  J  I  H    G  F   
 N  M  LU  T  S  R  Q   P  O   ﴾ ]٥٥: النور [ 

ـــالى ـــال االله تع ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿:وق
   ]١٧٢-١٧١:الصافات[﴾ §

 ]١٧٢:الصافات[ ﴾  ©   ª  »  ¬ ﴿: قال االله تعالى
ــالىو ــال االله تع 5  6 7  8  9  :  ;   ﴿: ق



 

?  >  ] ٥١ :غافر[ ﴾>   =  
 Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â   Ê   É  È ﴿: وقال االله تعالى

Í   Ì  Ë ﴾ ]٢٢: الفتح[  
í  ì   ë  êé  è  ç  æ  å   ﴿: وقـــال االله تعـــالى

î  ﴾ ]٢٥:المجادلة[   
 أما من نصر الكفار على المؤمنين فقد أوجب لنفسه          -٢

  :ما زعم الإيمان أو قدم من اعتذارالنار مه
µ́   ﴿: تعالىقال االله    ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶ ﴾ ]٢٨: آل عمران [ 
 للمـؤمنين أن هـذا نهـي مـن االله «:  قال ابن جرير الطبري|

ًيتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ً لا : ومعنى ذلك«: ، وقال»ً
ًلكفار ظهورا وأنصارا توالونهم عـلى ديـنهم تتخذوا أيها المؤمنون ا ً

وتظاهرونهم على المسلمين، ومن يفعل ذلـك فقـد بـرئ مـن االله، 
  » وبرئ االله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر

 من ادعى الإسلام وخرج مع الكفار لقتال المـسلمين         -٣
  :فقد ارتد ودخل في دين الكفار

 حساب الإسلام، ولا يعتبر ُ فلا يجوز لأحد أن يرضي قومه على
  .ًحياؤه من قومه إكراها على قتال المسلمين

 :﴿   R  Q  P روى ابن جرير عن عكرمة في قول االله |
  T      SU﴾ ]َّلما خرج المشركون من «:  قال]٩٧ :النساء

 

قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسـول 
ل مـنهم يـوم نخلـة؛ خرجـوا  وأصحابه، وأن يطلبوا ما ني>االله 

ٍمعهم بشباب كارهين، كانوا قد أسلموا، واجتمعوا ببدر على غـير 
ًموعد، فقتلوا ببدر كفارا، ورجعوا عن الإسلام  ]»تفسير الطبري«[ » ُ

 لأنهم بخروجم مع قومهم ﴾TU  ﴿يعني أن االله سماهم 
لحرب المسلمين قد رجعـوا عـن الإسـلام، وأصـبحوا مرتـدين، 

  .ُوا على هذه الحالة قتلوا وهم كفارُوعندما قتل
YX W V U T    S R Q P ﴿: قال االله تعالى

 h g f e d c b a  ̀ _  ̂] \ [ Z
n m lk j i﴾ ]٩٧: النساء[   

ًمن لحق بدار الكفر مختارا محاربا لمن يليه مـن «:  قال ابن حزم| ً
 المحـلى[ »المسلمين فهو بهذا الفعـل مرتـد لـه أحكـام المرتـد كلهـا

١١/٩٩[ 

  :  يحرم السير تحت راية الكفار-٤
  .»عمية« يحرم السير تحت رايات الجاهلية أو أي راية |

والراية العمية هـي التـي لا تـستبين هويتهـا ودينهـا ووجهتهـا 
  .وهدفها

ٍمن قاتـل تحـت رايـة عميـة، «: > قال رسول االله | ِ َِّ ِّ َ َ ََ َْ َ َ َ ُيغـضب  ْ َ ْ َ
َلعــصب َ َ ــدعو إلى عــصب ةٍ،ِ َأو ي َ َ ُ َْ ِ ْ َ ــصب ،ةٍَ َأو ينــصر ع َ َ ُْ ُ ْ َ ــل ،ةًَ َفقت ِ ُ ــه  ؛َ ُفقتلت ُ َْ ِ َ
ٌجاهلية َّ ِ ِ   ]١٨٤٨صحيح مسلم [  ».َ



 

ِوالذي نفسي بيده، ليـأتين عـلى النـاس  «: >  قال رسول االله| َّ َ َ ََّ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ
ِّزمان لا يدري القاتل في أي شيء قتـل، ولا يـدري المقتـول في أي  َ َِّ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ ََ ََ ُ ٍْ ِ

ْ ٌ
َء قتلشيَْ ِ   ]٢٩٠٨صحيح مسلم [» .ٍُ

نعوذ باالله من الفتن، فإن حال هؤلاء أن الرجل لا يدري من  |
يوالي ومن يعادي، وعلى أي أساس يوالي هذا أو يعـادي ذاك، ولا 
يدري على ما يعادي أو يوالي، فربما عادى على الـدرهم والـدينار، 

كـل ذلـك    وإنمـا   وربما والى على الوطنية أو القومية أو القبليـة، 
  .جاهلية

وإننا نرى هذا الآن، وسـببه هـو فقـدان الهويـة الإسـلامية،  |
ًوعدم وضوح الانتماء لهذا الدين، فنرى كثيرا من الناس لا يستطيع 
تحديد هدفه أو هويته، وإنما هو مع الأكثرية، فلا يتميز بدينـه، ولا 

أو َّيعتز بإسلامه، وإنما هو إمعة يسير مع الناس فـيما وافـق الـدين 
  .خالفه، وإنا الله وإنا إليه راجعون

  :  يحرم تعصب الجاهلية-٥
وهو أن يتعصب الرجل لآخر فينصره لما يربط بينهم من روابـط 

أصاحبه على الحق أم على : قومية أو وطنية أو عائلية، وهو لا يعلم
الباطل، بل يجب أن تكون الرابطة هي الإسلام فقـط، وأن تكـون 

ًينصر أخاه المسلم إن كان مظلوما، ويمنعه النصرة للإسلام فقط، ف
  . ًمن الظلم إن كان ظالما

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما«: >قال رسول االله | َُ ْ َْ َ ًَِ َ َ ْ ُ :  فقال رجل،ْ
ًيا رسول االله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما، كيـف  ً

 

ُتحجزه : > أنصره؟، قال ُُ ُ أو تمنعهـْ ُ َْ ْ ِ من الظلم ـَ ْ ُ َ ُ فإن ذلك نصره،ِ ُ َ َ ِ َّ ِ َ.« 
 ]٦٩٥٢ البخاري صحيح[

ًلأن غرض المسلم هو نفع أخيه، فإن كان مظلوما رد عنه الظلم 
  .ًفنفعه، وإن كان ظالما حجزه عن ارتكاب السيئات فنفعه

َّوعليه يتضح بطلان ما يسمى بالقومية أو الوطنيـة أو غيرهـا  | ُ
س في الإسلام رابطة إلا من المبادئ العلمانية المخالفة للإسلام، فلي

الإسلام نفسه مهما تباعد مكان المسلم عن أخيه، أو اختلـف لونـه 
  .عن لون أخيه

ُيا أيها الناس« : > قال رسول االله | َّ َ ُّ َ َألا إن ربكـم واحـد ، ألا  َ ٌَ ِ َ َّْ َُ َّ ِ
َوإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي عـلى عجمـي ، ألا لا فـ ََ َ ٍَّ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ٍَّ ِ ْ ٌُ َّ َضل ِ ْ

َلأسود على أحمر إلا بالتقوى َ َ َ َْ َّ ِ ِ َ ْْ َ َ ، وصـححه ٥/٤١١رواه أحمـد  صـحيح [». َ

 ]٢٧٠٠الألباني في الصحيحة 

ِجابر وفي الحديث عن | ِ ِ بنَ ِ عبد االلهْ ْ َقال ب َ ٍكنا في غـزاة، «: َ َ ََّ ِ ُ
َفكسع« َ َ ِرجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، »َ َِ ْ ُ َ ْ ُْ َ ْ ِ ًِ َ َِ َ ُ َفقال الأ ٌ ْ َ َ ُّنصاريَ َِ ْ: 

ِيا للأنصار، َ ْ َ ْ َ ُّوقال المهاجري َ َِ ِ َ ُ َ َيا للمهاجرين، :َ ِ ِ َ ُ َْ ُفسمع ذلك رسول االله  َ ُ َ ََ ِ َِ َ َ
َفقال > َ ِما بال دعوى الجاهلية :َ ِ َِّ ََ َ ْ َ ُ قالوا؟،َُ َيا رسول االله، :َ ُ َ ٌكسع رجل  َ ُ ََ َ َ

ِمن المهاجرين رجلا من الأنصار، َِ ْ ُ َ ْْ َ ْ ِ ًِ َ ِ َ َفقال  ُ َ ُدعو: >َ ٌفإنها منتنـة هَا؛َ ََ ِْ ُ َ َّ ِ.« 
  .وكسع يعني ضرب ، ]٢٥٨٤ ومسلم ٤٩٠٥ البخاري صحيح[

 عـن تعـصب الجاهليـة وهـو أن >وفي الحديث نهى الرسـول 
  .ينهض الرجل لنصرة بني قومه لا لنصرة الحق



 

 ولا يستعان على المشرك بمشرك، ولا يستعان على -٦
  :المسلم بمشرك

 خـرج إلى بـدر، >أن النبـي  روى الإمام مسلم في صحيحه |
إني أردت أن «: من المشركين، فلحقه عند الحرة، فقـال فتبعه رجل

ِتؤمن بـاالله : أتبعك، وأصيب معك، قال ُ ِ ْ ِورسـوله؟ُ ِ ُ َ اـلَ اـل: ، ق : لا، ق
ْارجع؛ ِ ٍفلن أستعين بمشرك ْ ِِ ْ َُ ِْ َ َ َ ْ  ]١٨١٧ مسلم صحيح[ ».َ

ــم    -٧ ــذين ل ــار ال ــع الكف ــدل م ــأمورون بالع  المــسلمون م
  : قاتلوهم ولم يخرجوهم من أرضهمي

  .والعدل في التعامل غير المحبة القلبية المنهي عنها معهم
S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I        ﴿: قال االله تعالى

 ̂  ]  \  [  Z Y  X  W  V  U  T     ﴾ ]٨: الممتحنة [ 

  : الهجرة-٨
ٌو قادر على ـ يحرم على كل مسلم أن يقيم بين المشركين وه١

: الهجرة حينما لا يتمكن من إقامة الدين أو إظهاره، قال االله تعالى
﴿   [  Z  YX  W  V  U  T      S  R  Q  P

  i  hg  f  e  d  c  b  a   ̀   _  ̂  ]  \
n  m  lk   j ﴾ ]٩٧: النساء[   

 أي بترك الهجرة، وعـاقبهم ﴾  U  T ﴿:  قال ابن كثير|
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بـأن منـع  على عدم الهجرة االله 

 

  .موالاة المؤمنين لهم
\   [ ̂   _ ̀   e  d  c  b  a  ﴿: قال االله تعالى

g  f   ﴾ ]٧٢: الأنفال[   
̂  _̀  Z  Y  X  W   a﴿: وقال االله تعالى   ]  \  [ 

c  b  l  k  j  i  h  gf  e    d  
m﴾ ]٨٩: النساء[   
ْمن«: > وقال رسول االله | ُ جامع المشرك وسـكن معـه؛َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ ْ ُفإنـه  ُ َّ ِ َ
ُمثله ُ ْ ، وحـسنه لغـيره الألبـاني في السلـسلة ٢٧٨٧رواه أبـو داود : صـحيح[ ».ِ

 ]٢٣٣٠الصحيحة 

 ـ والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، وهـي ٢
كل من > َّبهذا المعنى واجبة وباقية حتى قيام الساعة، وقد تبرأ النبي 

  .مسلم يقيم بين أظهر المشركين
ِأنا بر«: > االله رسول قال | َ َ ِء من كل مسلم يقـيم بـين أظهـر يَ ُ َْ َ ْ ُ ُ ْ َُ ِْ ِ ٍِ ِّ ُ ٌ

َالمــشركين ِ ِ ْ ، وصــححه ١٦٠٤ والترمــذي ٢٦٤٥رواه أبــو داود : صــحيح [».ُ
 ]٣٠-٥/٢٩الألباني في إرواء العليل 

: وهو يتكلم عن من سكن بين أظهـر المـشركين:  قال ابن حزم|
ًفإن كان هناك محاربا للمسلمين معيناً للكفار بخدمة أو كتابـة فهـو «

وهو كالذمي لهم، وهو قادر عـلى  ًكافر، وإن كان مقيما لدنيا يصيبها،
اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم؛ فما يبعد عن الكفر، وما نرى له 

  ]١١/١٩٩المحلى[»ًعذرا



 

  . ـ وتستحب الهجرة لمن يتمكن من إظهار دينه٣
  . ـ وتسقط الهجرة عن العاجز عنها لمرض أو إكراه أو ضعف٤

v  u  t      s  r  q  p  ﴿: قال االله تعالى
  ¤£    ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w

   ]٩٩-٩٨: النساء[ ﴾¥  ¦  §  ¨
ج من هنالك لثقل فإن كان لا يقدر على الخرو«:  قال ابن حزم|

  » ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق؛ فهو معذور
  .هـ ـ ويحرم على كل مسلم أن يكثر عدد وسواد المشركين

 

  ثالثًا ـ الطاعة والمتابعة
بمعنـى المطيـع، ويقـال : المـؤمن ولي االله«: ورد في لسان العرب

ًولي فلان فلانا أي اتبعه: ًأيضا ٌ.  
 االله ورسوله وجب عليه حب مراد االله ورسـوله، َّومن ادعى حب

ووجب عليه حب شرع االله ورسوله واتباعه، فلا تصح دعوى محبـة 
  .االله ورسوله االله ورسوله إلا بالاتباع لشرع

آل [ ﴾   E   D  C   B  A <  ?  @﴿ :قال االله تعـالى
 ] ٣١: عمران

   :>، ولرسوله  تجب الطاعة المطلقة الله -١
ــ ــال االله تع Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    ﴿:  الىق

  Ð  Ï﴾ ]٥٩: النساء[ 
َّكل أمتي يدخلون الجنة إلا«: > وقال رسول االله | ِ َ َّ ُ َْ َ ُ َُّ َِّ ُ َ مـن أبـىُ َْ َ، 
َمن أطاعني دخل الجنة،: >وقال  ومن يأبى يا رسول االله؟، : قالوا َّ ََ َ َ َ ِْ َ َ َ 

َومن عصاني فقد أبى َ َ ْ ََ ْ َ َ ِ  ]٧٢٨٠صحيح البخاري [ ».َ

  : تجب الطاعة التابعة لأولي الأمر-٢
وهم العلماء والأمراء المسلمين الذين يقودون الناس بـشرع االله، 

، فطاعة االله ورسوله طاعـة >وطاعتهم تابعه لطاعة االله ورسوله 
  تابعة لطاعة االله ورسوله مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Ï   ﴿: قال االله تعالى
Ð  ﴾ ]٥٩:النساء[   



 

، بـل ألحـق طـاعتهم بطاعـة االله »وأطيعوا أولي الأمر«: فلم يقل
، >، فتجب طاعتهم إذا أمـروا بطاعـة االله ورسـوله >ورسوله 

  .ُفالطاعة في المعروف فقط، وهو الذي عرف حسنه في الشرع
ِاعة في المعروفَّط الماََّإن«: > قال رسول االله | ُ ْ ََ ِ  البخاري صحيح[ »ُ

  ]١٨٤٠ ومسلم ٧١٤٥
  فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

َّالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب «: > قال رسول االله | َ َ َ َ َُ َ
ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ َّ

ُوكره، ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أ َ ِ َ ٍ َِ َ ْ َ ُ َْ َ َِ ِْ ْ َ َمر بمعـصية فـلاَ َ ٍ ِ َِ َ َْ َ سـمع ولاِ َ َ ْ َ طاعـةَ َ َ« 
  ]١٨٣٩م  ومسل٧١٤٤ البخاري صحيح[

ِلا طاعة لأحد في معصية االله«: > وقال رسول االله | ِ ٍَ َْ َ ََ َ َ : صحيح[ ».َ

 ]١٧٩، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٥/٦٦رواه أحمد 
 أي فيما أمركم به من طاعة االله، ،﴾Ð  Ï   Î ﴿:  قال ابن كثير|

  .لا في معصية االله
  .  سبيل المؤمنين فقطبإتباعوطاعتهم مقيدة 

<  ? @ F E D C B A   ﴿: الله تعالىقال ا
 M L K J I  H GQ PO N  

R﴾   ] ١١٥: النساء[   
اتباع الصحابة وأئمة الهدى من :  من الموالاة الواجبة-٣

  :هذه الأمة

 

رفض الدخول في طاعة الكفار :  من البراءة الواجبة-٤
  :إجمالاً

سوق  فيما يدعون إليه من الكفر والفوإتباعهم وكذا عدم طاعتهم 
 .والمعاصي

 : والأدلة على ذلك
Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   ﴿:  ـ قال االله تعالى١

Ú  Ù  Ø  ×  Ö Õ  Ô ﴾ ]١٤٥: البقرة[   
 & % $ # " !﴿: ـ قال االله تعـالى٢

: آل عمران[ ﴾  '     )  (  *  +  ,
١٤٩[  
 ـقال االله تعالى٣   :﴿   =  <  ;  :  9  8  7  6  5

  ]٢٨: الكهف[ ﴾<   ?  @
̈   ﴿:  ـ قال االله تعـالى٤   §  ¦     ¥  ¤  £

 ]٥٢:الفرقان[ ﴾  ©
 ـقال االله تعالى٥   :﴿ |  {  z  y ﴾ ]١٥١: الشعراء[   
!  "  #  $  %  &  '  )(    ﴿:  ـ قال االله تعالى٦

 ] ١: الأحزاب[ ﴾  *  +   ,  -  .
: الأحـزاب[ ﴾   F  E  D  C ﴿:  ـ قال االله تعـالى٧

٤٨[  
 ـقال االله ٨    ]١٥: الشورى[ ﴾   ¿  Á  À ﴿: تعالى 
 ـقال االله تعالى٩   :﴿ s  r  q  p     o  n  ﴾ ]١٨: الجاثية[   



 

q  p  o  n   m  l  k  j  i   ﴿:  ـ قال االله تعالى١٠
  }  |  {  z  y   x  w  v  u  ts  r
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À  ¿  ¾  ﴾ ]٢٨-٢٥: محمد[   
  ]٨: القلم[ ﴾  £  ¤   ¥ ﴿:  ـ قال االله تعالى١١
 ـقال االله تعالى١٢   :﴿ æ     å  ä  ã   â   á  à  ß  Þ     ﴾ 

  ]٢٤: الإنسان[
ِّوفي هذه الآيات التنبيه العظيم على عدم طاعة الكفار البين كفرهم، 

صـحاب الأهــواء والـرأي المخــالف لــشريعة وكـذلك المنــافقين وأ
تـهم أن يرتـد أهـل  َّالإسلام، وكـذا المـسرفين في المعـاصي؛ لأن بغي
الإسلام عـن ديـنهم، فـإن لم يتمكنـوا مـن ذلـك أغـروهم بـأنواع 
ِّالمفسدات؛ حتى يقعـوا في الفـواحش، فيتخلـوا عـن ديـنهم القـيم 

 .وشريعتهم الفاضلة
َّومن أشد الفرق التي حذرنا ا | َ  .الله منها اليهود والنصارىِ

  #  $  %  &  '  )  (*  +  !  " ﴿: قال االله تعالى
  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2  10  /  .  -     ,

B    A  @  ?  >  =  ] ١٢٠: البقرة[ ﴾  >  
ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö       ﴿: وقال االله تعالى

à    ﴾ ]٨٩:آل عمران[ 
 

X  W  VU  T     S       R  Q    P  O   ﴿: وقــال االله تعــالى
Z  Y      ﴾ ]٨٩:النساء[   

َلتتبعن سنن مـن كـان «:  من اتباعهم فقال>َّ وحذرنا الرسول | َ ْ َ َّ ُ ََ ََ ْ َ َ
ْقبلكم ُ َ ْ ٍ شبرا بشبر،َ ْ ِْ ِِ ٍ وذراعا بـذراع،،ً َ َِ ِِ ً ٍّحتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب  َ ْ ُ َ ْ ََ َ ُ ََ َّ

ْتبعتموهم، ُُ ُْ : ل االله، اليهود والنـصارى؟، قـاليا رسو:  قال الصحابةَِ
ْفمن؟ َ  ]٢٦٦٩، ومسلم ٧٣٢٠صحيح البخاري  [»َ

 تحرم الدعوة إلى اتباع الكفار اتباعا كاملاً في كل -٥
  : نواحي حياتهم خيرها وشرها

 فكأنه يزعم أن هذا هو الـسبيل ءومن يدعو إلى اتباعهم في كل شي
 . لكي نتقدم مثلهم

عنـا، ونـترك كفـرهم وأخلاقهـم ولكن الصواب أن نأخذ مـا ينف
 .الفاسدة

 يحرم الانضمام للأحزاب العلمانيـة التـي تـدعو إلـى           -٦
  : المساواة بين الأديان

وتدعو لاتحاد الكفر والإيمان؛ لأن المساواة بين الأديان كفـر؛ فـإن 
 .باطلالحق في دين واحد هو دين الإسلام، وكل ما سواه من الأديان 

  ]١٩: آل عمران[ ﴾   I  HL  K   J  ﴿: قال االله تعالى
?  @  G  F  E  D  C    B  A   ﴿: وقال االله تعالى

K  J  I  H ﴾ ]٨٥: عمران آل [ 
ُفهل يعقل أن يتساوى الحق بالباطل؟ كـذلك لا يعقـل أن يتحـد  ُ

 .الكفر والإيمان



 

 يحرم اتباع شيوخ الضلالة والأحبار والرهبان فيما يأمرون -٧
  : الله، أو تحريم ما أحل االلهبه من تحليل ما حرم ا

 وكـذلك شـرك،  بل اتباعهم وطاعتهم مع اعتقاد جواز ذلـك
 فإن الأحبار والرهبان شرك،تصديقهم أن لهم حق تبديل الشرع 

َّقد بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم َّ. 
7  8  9  :   ;  >  =  ﴿ : قـــال االله تعـــالى

  ]٥٩: البقرة[ ﴾ <
 مع وجود البشارات >ل وهؤلاء هم الذين خالفوا دين الرسو

، ووجود الأمـر بوجـوب >الواضحات في كتبهم ببعثة الرسول 
 .>، ومع ذلك كانوا أول من حاربه > إتباعه

ُّويلحق بهؤلاء شيوخ الضلالة الذين تعلموا العلم ليضلوا النـاس  َّ
َّعن سبيل االله، فأولوا الآيات على غير معانيها، ونسبوا للدين ما ليس 

ً يعني اتخاذهم أربابا من دون االله، وإن لم وإتباعهم االله، ًمنه افتراء على
ُّيصلوا أو يسجدوا لهم؛ فإن  َ َّ على تحليل ما حرم االله أو تحـريم إتباعهمُ

ًمــا أحــل االله يعنــي اتخــاذهم أربابــا مــن دون االله، قــال االله تعــالى َّ: 
﴿  ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ̈ ﴾ ]٢١: التوبة[  

ُأتيت«: ًانيا وأسلم ، قال عن عدي بن حاتم، وكان نصر| َْ َّالنبي َ ِ َّ 
َّصلى ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ِوفي َ ِعنقي َ ُ ٌصليب ُ ْمـن َِ ٍذهـب ِ َ َفقـال َ َ ُّعـدي يَـا َ َِ 

ْاطرح َ َعنك ْ ْ َهذا َ َالوثن َ ََ ُوسمعته ْ ْ َُ ِ ُيقرأ َ َ ِسـورة فيِ َْ َ ٌبـراءة ُ َ َ َ ﴿ ¨
¯ ® ¬ « ª  ©﴾ ،َقـال َأمـا َ ْإنهــم َ ُ َّ ْلم ِ َ 

ُيكون ُ ْيعبدونهم واَ ُ ََ ُ ْولكنهم ُْ ُ َّ ِ َ ُكانوا َ َإذا َ ُّأحلوا ِ َ ْلهم َ ًشـيئا َُ ْ ُاسـتحلوه َ َُّ َ َوإذا ْ ِ َ 
 

ُحرموا َّ ْعليهم َ ِْ َ ًشيئا َ ْ ُحرموه َ َُ  وحسنه لغـيره ٣٠٩٥رواه الترمذي صحيح [ ».َّ

 ]٣٢٩٣الألباني في السلسلة الصحيحة 

بـانهم هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وره«:  قال شيخ الإسلام|
ًأربابا ـ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحـل االله ـ 

 :يكونون على وجهين
أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله، فيتبعوهم على التبـديل، : أحدهما

ًفيعتقدون تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله اتباعا لرؤسـائهم، 
قـد جعلـه االله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسـل، فهـذا كفـر، و

 » ً شركا>ورسوله 
 وينبغي التنبيه أن طاعتهم في معـصية االله مـع اعتقـاد القلـب |

َّ الشرع بتحريم ما حرم االله وتحليل ما أحل االله، وإنـما كانـت التزام
طاعتهم في المعصية لمجرد شهوة، فإنما حكم هؤلاء كحكم أمثالهم 

 . من أصحاب الذنوب والمعاصي
أن يكـون اعتقـادهم بتحليـل : ثـانيهما« : قال شيخ الإسـلام|

ًالحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكتهم أطـاعوهم في معـصية االله، كـما 
ٍيفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهـؤلاء 

 » لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
 لا يجوز تولية الكفار أمرا من أمور المسلمين المهمة -٨

 والمناصب والمهام التي فيها سلطان على من الوظائف
  : المسلمين



 

ــضاء،  ــسبة، والق ــوش، والح ــادة الجي ــى، وقي ــة العظم كالإمام
 .والوزارة

ولمـا كانـت التوليـة شـقيقة الولايـة؛ كانـت «:  قال ابن القيم|
ًتوليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم االله تعالى بأن من تولاهم فهو 

براءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا منهم، ولا يتم الإيمان إلا بال
وإذلال  ًتجتمع الولاية والبراءة أبدا، والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي

 ]١/٢٤٢ أحكام أهل الذمة [» ًالكفار أبدا 
V  U  T  S  R  Q     P  O   ﴿: قال االله تعالى

\  [  Z   Y  X  W ﴾] ١١٨: آل عمران [ 
 وضـع سره، فنهـى االله فإن بطانـة الرجـل خاصـة أهلـه وم

المؤمنين أن يتخذوا بطانة مـن غـيرهم مـن أهـل الأديـان؛ لأنهـم 
 . حريصون على أن يقع المسلمين في العنت والحرج والمشقة

ًإن هاهنا غلاما من أهل الحيرة «: ا قيل لعمر بن الخطاب |
قـد «: ً، وكـان نـصرانيا، فقـال»ًحافظ كاتب، فلو اتــخذنه كاتبـا

، ففي هذا الأثر دليل عـلى أن »نة من دون المؤمنينُاتخذت إذن بطا
 في كتابة دواوين الدولـة، فـلا ينبغـي مأهل الذمة لا يجوز استعماله

الثقة بهم واتخاذهم مستشارين لأولي الأمر؛ فهم يبغضون المؤمنين، 
ويكيدون لنا بكل ما يستطيعون من مكر وخيانة؛ لإلحـاق الـضرر 

عليها، ويستغلون ثقة المـسلمين والأذى بنا وبكل وسيلة يقدرون 
بهم للنيل منهم، قد ظهرت البغضاء على فلتـات ألـسنتهم، وعـلى 

 .ًصفحات وجوههم، وقلوبهم أشد بغضا لنا وللإسلام
ــالى ــال االله تع ̀  d   c  b  a   ﴿: ق    _  ̂   ]

 

e﴾ ]فهل بعد ذلك يحبهم السذج المنخدعون؟]١١٨: آل عمران َّ ُّ ! 
: آل عمـران [﴾   q  pt  s  r﴿: قـال االله تعـالى

١١٩ [  
 فلا يخدعنكم قولهم؛ فإنهم إذا رأوا من المؤمنين قوة داهنوهم 

z  y  x  }  |  {  ~  �  ﴿: قال االله تعالى
®  ¬  «  ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡﴾ ] آل

   ]١١٩: عمران
ًوإذا رأوا في المسلمين ضعفا أخرجوهم وقتلوهم، ولا يراعـون 

 . ذمةلهم أدنى حق ولا
ـــالى ـــال االله تع 5  6  7  8  9﴿: ق 4   3  2﴾ 

  ] ١: الممتحنة[
  ]١٠: التوبة[ ﴾  \    [           ^  _  `  b  a﴿: وقال االله تعالى
 ﴾ ?  @   G  F  E  D  C       B  A﴿: وقال االله تعالى

 ] ٨: البروج[
فـإنهم إذا ! فهل يبقى بعد ذلك قول لغافـل بحـبهم ومـودتهم؟

ٌّ، وإذا أصابنا شر فرحوا بذلك، فهل تبقى بعد ٌأصابنا خير أحزنهم
 !ذلك مودة لهم؟

°  ±  µ   ́ ³  ²  ¶   ﴿:قـــال االله تعـــالى
 ]١٢٠: آل عمران[ ﴾ ¸   ¹

فلا ينبغي أن نكرمهم إذ أهانهم االله، ولا نعزهم إذ أذلهم االله، ولا 



 

   .نقربهم إذا أبعدهم االله تعالى
 ا يلأبي موسـى الأشـعر ا  قال عمر بـن الخطـاب|

ًحيث اتخذ كاتبا نصرانيا لا أكرمهم إذ أهانهم االله، ولا أعزهم إذ «: ً
 » أذلهم، ولا أدنيهم وقد أقصاهم االله

واحذر؛ فإن المنافقين يكيدون بالمؤمنين؛ ليجعلوا الولي عنـدهم 
ًعدوا، والعدو وليا حميما ă ă . 

~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ﴿: قال االله تعالى
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µ ﴾  ]١٣٩-١٣٨: النساء[ 
فإن المنافق يريد أن تصبح الولاية للكفار، ولتحقيق ذلـك فإنـه 
ِّيعظمهم، ويشيد بهـم وبـأعمالهم، ويـذكر أمجـادهم، ويلفـق لهـم 
البطولات الزائفة، وفي نفس الوقت يجتهد المنافق في صرف الولاية 

البغـضاء، أو عـلى الأقـل عن المؤمنين؛ حتى يوقع بينهم العداوة و
عدم الألفة، ولتحقيق ذلك يجتهد في تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، 
ونشر الشائعات المغرضة عـنهم، وتـشويه صـورتهم، بـل صـورة 
الإسلام كله، ويحشد في سبيل ذلك كـل الوسـائل، وعـلى رأسـها 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ولا حول ولا قوة إلا 

 . العلي العظيمباالله
ولكن االله يبطل كيدهم، ويزهق باطلهم، ويهزم جموعهم وينصر 
دينه، وينشر شريعته، ويعز أوليـاءه، ويكثـر أتبـاعهم رغـم أنـف 

 .المنافقين والحاقدين

 

  رابعا ـ المعاونة والنصح
  : يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى-١

 .ثم والعدوانُ ويمنع خلاف ذلك من التعاون على الإ
Ç  Æ   Å  Ä  Ã     ﴿: قال االله تعـالى Â  Á  À  ¿

È﴾ ]٢:المائدة [ 
ومن أعظم التعاون على التقوى الإعداد لجهاد الكفار وقتـالهم؛ 

¨  ©  ª  »  ¬  ® ̄   °  ±   ﴿: لقوله تعالى
¶  µ  ´   ³  ²  ﴾ ]٦٠: الأنفال[   

½  ¾  ¿  Ä     Ã  Â  ÁÀ   ﴿: وقـــال االله تعـــالى
Å ﴾ ]٧٨: الحج[  

 يجــب علــى المــسلمين التعــاون علــى تعلُّــم الــصناعات -٢
  :ودعائم الاقتصاد

 يجب أن يكون المسلمون سباقين إلى التطور حتى لا يضطروا إلى 
استجداء تلـك المعـارف مـن الكفـار، لكـي تعـود إلـيهم قـوتهم 

 .وصولتهم ودولتهم
  : من الموالاة المحرمة معاونة الكفار على ظلمهم-٣
  : من الموالاة المحرمة الثناء على الكفار-٤

يحرم نشر فـضائل الكفـار ومـدحهم، والإشـادة بحـضاراتهم، 
  . بأخلاقهم دون النظر إلى كفرهم وفساد دينهموالإعجاب



 

  : ويحرم اتهام الإسلام بالرجعية والجمود والتخلف-٥
بل هذا هو الكفر البواح، ولا يجوز وصف المسلمين بـصفة مـن 

َّت، كـأن يـسمى المـسلمون بـالمتطرفين تلك الـصفا  والإرهـابيينُ
 .والدجالين

، إلا إن كـان القـصد رجعيـون ُفلا ينبغي أن يقال عن المسلمين 
قول الإمام مالك أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليـه 

 وإن كان لابـد للقـائلين متطرفـون، ُأولها، ولا يقال عن المسلمين 
، ولا >م في الطرف الـذي فيـه النبـي ًفكفى فخرا للمسلمين أنه

 >، وإلا فهـل كـان جهـاد نبينـا  إرهـابيون  يُقال عـن المـسلمين
 ًإرهابا؟ وهل الإرهاب إلا إيذاء المؤمنين وأتباع المرسلين؟

 وإلا فـإن في رسـول االله دجالون ضـالون،  ُولا يقال للمسلمين 
سـاحر أو مجنـون، هـل : أسوة حسنة، حيث قيل عنه من قبل> 
رف هو الطهارة والدين؟ أم التطرف هو اتباع سيد المرسـلين؟ التط

 أم التطرف هو الإيمان برب العالمين؟ 
   والمقتدين به؟ >أم أن التطرف هو ذم محمد 

أم أن التطرف هو الزندقة ومصانعة الكفر ومداهنـة الكـافرين؟ 
بــأنهم أم أن التطــرف هــو مــوالاة العلمانيــين وحــبهم ووصــفهم 

ستنير؟ فاعلم أنه لا ينبغي أن يسمى المسلمون إلا  المالفكرأصحاب 
 .بأسمائهم التي ساهم بها

 

ْفادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم «: > قال رسول االله | َ ْ ْ ُْ ُ َّْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ  االلهَُ
: ،ـــسلمين َالم ِ ِ ْ ـــؤمنين، ُ َالم ِ ِ ْ ـــاد  ُ َعب َ ـــحيح [ ». االلهِ ـــد ص رواه أحم

 ]١٧٢٤ صحيح الجامع ، وصححه الألباني في٢٨٦٣والترمذي ٤/١٣٠
  : يجب على كل مسلم أن ينصح لإسلامه-٦

 ينبغي على كل مسلم أن ينشر محاسن دينه وفضائله، وأن ينصح 
 .لكل مسلم، فينشر فضله، ويستر عليه

  : يجب على كل مسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين -٧

 .ويحرم عليه غشهم

ِمن غشنا فليس م«: > رسول االله  قال| َ ْْ ََ َ َ َّ مـسلم صـحيح [  ».َّنـاَ

١٠١[  

ً عليهم الأسعار ظلما فيضرهم، ولا يبع أحدهم على يرفعفلا 
 بيع أخيه 

ْ يبع بعـضكم عـلاَ«: > قال رسول االله | َُ ُ َ َع بعـيـلىَ بْ  ».ضٍِ

 ]١٥١٥ ومسلم ٢١٥٠البخاري  صحيح[
  أحدهم أخاه، ولا يخذله، ولا يسلمه إلى عدوهيحقرولا 

ُسلمُالم«: >  رسول قال | ُأخو ِْ ِالمسلم َ ِ ْ ُ ُيظلمه لاَ ْ ُ َِ َولا ْ ُيخذله َ ُ ُ ْ َ 
َولا ُيحقره َ ُ ِ ْ  ]٢٥٦٤مسلم صحيح [ ».َ

ُالمسلم«: > قال رسول االله | ِْ ُ ِسلمالمـ وأَخـ ْ ِيظلمـ لاَ ِ ْ َولا هَُ َ 
ُيسلمه ُ ْ  ]٢٥٨٠ ومسلم ٢٤٤٢البخاري صحيح [ ».ُِ



 

 ولا يخطب على خطبته
َألا«: > قال رسول االله | َّ يبع الرَ لاَ َِ َجل على بيع أخيه، ولاِ َ َ َ ُِ ِ َ ِ ْ َ ُ 

طب على خطب َيخ َ ُْ ُِ َ ْ ِة أخيهَ ِ  ]١٤١٢ ومسلم ٥١٤٢ البخاري صحيح[ ».َ

 وليعلم أن دم المسلم وماله وعرضه حرام 
ٌكل المسلم على المسلم حرام«: > قال رسول االله | َ ْ َْ َِ ِِ ُِ َُ ُّ ُدمـه،: ُ َ 

ُوماله، َُ ُوعرضه َ َُ ْ  ]٢٥٦٤ مسلم صحيح[ ».ِ

 يصير المجتمع الإسلامي كله كالجسد الواحـد، إذا وهكذا حتى
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجـسد بالـسهر والحمـى، فيتـألم 
أحدهم لآلام إخوانه، ويفرح لسرورهم، فيصبح المجتمع المـسلم 

 .ًكالبنيان يشد بعضهم بعضا
وهذا عكس حال أهل النفـاق الـذين يكونـون مـع المـؤمنين في 

 .ون عنهم في حال العسر والشدةَّاليسر والرخاء، ويتخل
  :  وأعظم النصح هو الدعوة إلى االله-٨

U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L     ﴿: قال االله تعالى
X  W     V  ﴾ ]٣٣: فصلت [ 
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 

  خامسا ـ حرمة التشبه بالكفار
حرص الشرع على أن يكـون للمـسلمين كيـانهم المتميـز الـذي 

َالذي يتبع ولا يتبع، والـذي يظهـر عـلى يعتزون به في كل الأمور،  ُ
كل شيء ولا يظهر عليه شيء؛ ذلك لأن ديـنهم هـو الـدين الحـق 

 الذي هو خـير الرسـل، وأنـزل > به رسوله الذي أرسل االله 
.  ﴿: عليه أفضل الكتب، وجعل أمته خير الأمم، قال االله تعالى

 ] ١١٠: آل عمران[ ﴾  /  0  1  2

ٌوهو دين تام ليس فيه ن يـم، قـال االله تعـالىٌ : قص ولا يحتـاج إلى تتم
﴿ L  KN  M   ﴾ ]٣: المائدة [ 

فما من شيء حسن إلا وقد أمر به، ولا شيء خبيث إلا وقـد نهـى 
عنه، وهو الدين الخاتم الناسخ لكل ما سواه من الأديان، فهو الـذي 

 .ُيجب أن يتبع دون ما سواه

ٌّفالــذي يتــشبه بالكفــار فكأنــه مقــر لمــا عنــد | هم مــن الكفــر َّ
 .ٍوالمنكرات راض بها

ٌ وكأنه يقول أن ما عندهم من الباطل خير مما عندنا من الحق في -
 .ديننا

 دون أولياء االله الصالحين بالإتباعوكأنه يظن أنهم هم الجديرون 
 .>ورسوله الأمين 



 

يرى أن عندهم محاسن يفتقدها شرعنا، وهذا قد يصل به وكأنه  -
 .كإلى الكفر إن اعتقد ذل

  : من تشبه بقوم فهو منهم -١

ْمن تشبه بقوم فهو منهم«: > قال رسول االله | َُ ُْ َِ َ ْ َ َّ َْ ٍَ  رواه :صـحيح[ ».َِ

 ]الألباني  وصححه٤٠٣١أبو داود 

، ومـن ]٥١: المائـدة[ ﴾  /  0  1  2  3﴿: قال االله تعـالى
َّتشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة؛ لأن التشبه يدل على محبة المتشبه 

ــه ــالنبي ب ــشبهوا ب ــسلمين أن يت ــذلك شرع للم َّ، ل ــاهر >ُ  في الظ
ُ له في الباطن، فإن فعلوا ذلك حشروا معه يوم إتباعهمويصدقوا في 

 .>، ودخلوا الجنة خلفه >القيامة، وشربوا من حوضه 
  : لا يشرع التشبه بالكفار في ما يخصهم من عادات -٢

 ومن هذه العادات الأكل واللباس والحديث
لى المسلمين أن يبتعدوا عن موضـات أزيـائهم وتـبرجهم  وع-

وأخلاقهم الفاسدة، وما حرم من طعامهم من شرب للمسكرات 
وأكل للخنزير، ويبتعدوا عن عاداتهم مـن حلـق اللحـى وإطالـة 

 الشوارب وغيرها
َغيروا الـشيب،«: >  االله قال رسول| ْ َِّّ ُ َولا َ ِ تـشبهوا بـاليهودَ ُ َُ ْ ِ َ َّ َ َ.« 

 وصححه الألبـاني في الـصحيحة ٢/٢٦١  وأحمد١٧٥٢لترمذي اصحيح رواه [

٨٣٦[ 
 

ً صوم تاسوعاء وعاشوراء مخالفة لهم؛ >َّلذلك سن لنا النبي  |
لأن اليهود كانوا يصومون عاشوراء من كل عـام، وكـذلك أمرنـا 

 بتعجيل الفطر وتأخير السحور مخالفة لهم، وكذلك >رسول االله 
 . ة لهم بالصلاة في النعال مخالف>أمرنا 

ِّفيحرم ما يفعله البعض من الكلام بلغـتهم، وتحـري ذلـك،  |
واعتبار ذلك من التقـدم والرقـي؛ لأن ذلـك دليـل عـلى حـبهم، 
والإعجاب بهم، واستهجان اللغة التـي نـزل بهـا القـرآن، ويحـرم 
ُكذلك الكلام بلغتهم إذا كان يقصد منه التعالي على أهل الإسلام، 

: ابلغتهم إلا عند الحاجة، قال عمر فعلى المسلم عدم التحدث 
لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المـشركين كنائـسهم «

صحيح، رواه عبـد الـرزاق في  [».يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم

 ]٩/٢٣٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٩ وأبي شيبة ١/٤١١المصنف 
  :م يحرم التشبه بالكفار في أعيادهم وعبادته-٣

سكبل لنا أعيادنا، ويجب أن نتميز فيها بعباداتنا من صـلاة   ُـون
 وذبح الأضاحي وعدم الصوم فيها

ْ قد أبدلكم َّن االله ِإ«:  عن أعياد المشركين> قال رسول االله | ُ َ َ ْْ َ َ
َبهما خيرا منهما ً َُ ْ َِ ْ ِ ِيوم الأضحى ويـوم الفطـر :ِ ْ ِ ْ َ َ َ َْ َ َ ْْ رواه أبـو داود صـحيح  [».َ

، وصححه الألباني في الصحيح الجـامع ٣/١٠٣ وأحمد ١١٥٦ئي  والنسا١١٣٤

٤٣٨١[ 



 

  : تحرم مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم وشهودها-٤

̀     a﴿  :لأنها من الزور، قال االله تعالى  _  ^﴾ 
   ]٧٢: الفرقان[

وتحرم تهنأتهم بأعيادهم، ومساعدتهم في إقامتها، فهل يهنِّئ المسلم على 
 !؟ عليهالزور أو يعاون

ويحرم أن يبيع لهـم المـسلم مـا يـستعملونه في إقامـة الاحتفـال 
، )أبيهم نويـل(بعيدهم من شجرة عيد الميلاد، أو زينتها، أو تمثال 

 ×أو تمثال مريم والمسيح 
 ]٢: المائدة[﴾ È   Ç Æ Å Ä  ﴿: قال االله تعالى

ويتأكد التحريم على المسلم أن يـستعمل هـذه الأشـياء ويحتفـل 
 .بها هو
  : لا ينبغي التسمي بأسمائهم -٥

 .عبد االله وعبد الرحمن: وليعلم المسلم أن خير الأسماء

ُخير الأسـماء عبـد «: > قال رسول االله | َْ َ ِ
َ ُْ ِ وعبـد الـرحمنااللهَْ َ ْ َ َْ َّ ُ.« 

 ]٩٠٤ وصححه الألباني في الصحيحة ٤/١٧٨أحمد في مسنده رواه  صحيح[

   >الرسول  ينبغي الحرص على التأريخ بتاريخ هجرة -٦

بالمولـد الكـاذب  وينبغي تقديم التاريخ الهجـري عـلى التـأريخ
سب مواسـم المـسلمين، ،× للمسيح ُـ فعلى التأريخ الهجري تح

 

 .وأعيادهم، وصيامهم، وحجهم، ومواقيت زكاة أموالهم

z  y  x  w    v  u  t   }  |   ﴿:  قال االله تعـالى
 �  ~  }¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡   ﴾ 

  ]٣٦: التوبة[

فهل فبراير ومارس من الشهور المحرمة؟ إنما المحرم المعظم هـو 
 .رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم

ـــالى ـــال االله تع ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿:  ق
فاالله تعالى جعل مواقيت الناس هلال القمر  ] ١٨٩: البقرة[ ﴾ §

بر، في الأشهر العربية؛ لأن الهلال لا يكون في أول أغسطس أو سبتم
 .ُّوالناس لا يحجون في أكتوبر، أو يصومون في يوليو

 وهذه الأسماء عندهم هي أسماء لبعض آلهتهم الباطلـة، أو أسـماء |
 .لرؤساء دينهم الباطل

 
  
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  سادسا ـ السفر إلى بلاد الكفر
  : يحرم السفر إلى بلاد الكفار للنزهة والسياحة -١

ارك فيهـا، ولا يـدعو إلى لأنه في هذه الحالة يرى المنكرات ويـش
 .االله
ــة،    -٢ ــد الحاج ــار إلا عن ــلاد الكف ــى ب ــسفر إل ــرم ال  يح

  كالعلاج، أو التجارة، أو العلم 
 والعلم الذي يجوز السفر من أجله هو العلم الـذي لا يمكـن -

 الحصول عليه إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة 
ً والسفر يجوز بشرط أن يكـون المـسلم مظهـرا لد- ăينـه، معتـزا ُِ

ًبإسلامه، مبتعدا عن مواطن الشر، حذرا من كيدهم ِ ً. 
 يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة -٣

  .إلى االله ونشر الإسلام
إن كانت المصلحة على طائفة مـن المـسلمين «:  قال الشوكاني|

ببقائه ظاهرة، كأن يكـون لـه مـدخل في بعـض الأمـر بـالمعروف 
المنكر، أو في تعليمه معالم الخـير، بحيـث يكـون ذلـك والنهي عن 

ًراجحا على هجرته وفراره بدينه؛ فإنه يجـب عليـه تـرك الهجـرة؛ 
 ]٤/٥٤٧  السيل الجرار[ »رعاية لهذه المصلحة الراجحة

  
  

  
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  سابعا ـ البيع والهدية والسلام والوظيفة
  يجوز البيع والشراء مع الكفار فيما لا يستعينون به-١ 

  :على المسلمين

البيـع والـشراء لـيس مـن لأن ، شراؤه وبيعه للمسلم ُّوفيما يحل
 .الموالاة

معاملة الكفار جائزة، إلا بيع : قال ابن بطال«:  قال ابن حجر|
 ]٤/٤١٠ فتح الباري[ »ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين

 يجــوز قبــول هديــة المــشرك إذا كــان لا يريــد بهــا -٢
  :الاة التودد والمو

 >وإذا كانت الهدية لا تجر إلى المودة والموالاة؛ فقد قبـل النبـي 
َإهداء ملك أيلة له، وكانت الهدية بغلة بيضاء، ولكن من علـم أن  َِ ُ
هديته تجر إلى التودد والموالاة امتنع من قبولها؛ حتى لا تؤدي إلى ما 

في  لم يقبل بعض ما أهـداه الكفـار، والـسبب >َّحرم االله، فالنبي 
وجمع غير الطبري بأن الامتناع «: ذلك ما ذكره ابن حجر حيث قال

يُرجى  في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من
 ]٥/٢٤١  فتح الباري[ »بذلك تأليفه على الإسلام

  :وعليكم «:  يجب رد السلام عليهم بأن نقول-٣
 . ويحرم ابتداؤهم بالسلام



 

ِلا تبدءوا اليهود والنـصارى بالـسلام« :> قال رسول االله | َ َّ َ َِ َ َ َ ُ َّْ َ َْ ُ َ.« 
  . ]٢١٦٧ مسلم صحيح[

َإذا سلم «: >وقال رسول االله |  ََّ َ ْعليكمِ ُ ْ َ ُ أهل الكتاب؛ فقولواَ ْ ُُ َ ِ َ ِ ْ َ :
ْوعليكم ُْ َ َ  ولينتبه السامع، فإن ]٢١٦٣ ومسلم ٦٢٥٨  البخاريصحيح[ ».َ

س الـسلام علـيكم، ، ولـي»الـسام علـيكم«: ًكثيرا مـنهم يقولـون
 .الموت: والسام معناه

 فيه إذلال    لا يجوز أن يعمل المسلم عند كافر عملاً        -٤
  :له كالخادم

استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم «:  قال ابن المنير|
ُلأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخـلاف أن  يجوز لهم العمل

لا تجـوز «: قـال ابـن قدامـة، و»يخدمه في منزله وبطريق التبعية له
 ]٥/٤١٠ المغني[ » إجارة المسلم للذمي لخدمته

 :ويجوز العمل الذي ليس فيه ذلة بشرط

أ ـ أن يكون فيما يحل فعله، فلا يصنع لهم الخمر أو آنيـة الـذهب 
 .والفضة

ب ـ أن لا يعود بالضرر على المسلمين، فلا يصنع لهـم الـسلاح 
 .وما شابهه

 
 

بعلوم الكفار الدنيوية التي لا يتقنها  يجوز الانتفاع -٥
تقي مؤمن:  

 ابن أريقط الليثي وهو كـافر؛ ليدلـه عـلى >فقد استأجر النبي 
 .طريق الهجرة إلى المدينة

  : يجب صلة الوالدين وإن كانا كافرين-٦

فالمكافأة الدنيوية وبذل المال شيء والموالاة شيء آخر، فإن حسن 
في الإسلام، وهي من وسائل الدعوة، وهي ِّالمعاملة ترغب الكافر 

 ليست من الموالاة

 أما المودة المحرمة فهي التي تتضمن إقرار الكافر عـلى كفـره، -
 .والرضا به، وهي التي تسبب الحياء من دعوته إلى الإسلام

  
  
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  ثامنا ـ تحريم المداهنة على حساب الدين
لقـرآن   تحرم المداهنة في أحكام الشريعة وآيـات وا      -١

  :مطلقًا

ُفإنما هو الحق الذي ينبغي أن يصدع به، ويعض عليه بالنواجـذ،  ُ
ُوتعقد عليه القلوب، وتثنى عليه الخناصر، وتصقل عليه السيوف،  ُ ُ
َويحارب ويسالم لأجله، ولا يكون للقلب اهتداء إلا به، ولا شـفاء  َُ

 .إلا به، ولا مخالصة إلا عليه، ولا محاكمة إلا إليه
  :لى المسلم الاعتزاز بعقيدته  يجب ع-٢

 وينبغي على أولي العزائم أن يجهروا بشرائع الدين 

 ويجب أن يزداد تميز المسلم بعقيدته كلما ازدادت عودة المجتمع -
 .إلى جاهليته

َّويجب على المسلم أن لا يعطي الكفار الدنية في دينه، وليعلم أنـه 
إنا كنا أذل «: اب  قال عمر بن الخطا|لا عز لنا إلا بالإسلام، 

أذلنا قوم، فأعزنا االله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا االله به 
 ]٥١في الصحيحة  ، وصححه الألباني١/٦٢٠٦١رواه الحاكم صحيح [ ».االله

  : تحرم مجاملة الكفار على حساب الدين -٣

: ُفلا ينبغي أن ينسلخ المـسلم مـن إسـلامه حتـى لا يقـال عنـه
ِّو متزمت، أو متطرف، أو إرهابي، فيخشى الناس أكثر متعصب، أ

 

ًمن خشيته الله، فيترك شعائر دينه الظاهرة خشية أو مداهنة للكفار،  ً
َّبل عليه أن يتبع أمـر االله تعـالى ورسـوله  ً ظـاهرا وباطنًـا، ولا >َ

ٍينحرف في عقيدة أو سلوك، ثم لا يعبأ بما يفتريه عليه الظالمون ٍ. 

بئس ما فعلتم أن صددتم عن سبيل االله، : لمينونقول لهؤلاء الظا
 ًواتخذتم عباد االله وآياته هزوا، وبئس ما فعلتم من معاداة المؤمنين

ăمن عادى لي ولي: َالَ قَّإن االلهَ«: > قال رسول االله | َِ َ َ ُ آذنتـه دْقََا فِْ ُ ْ َ
ِبالحرب ْ   ]٦٥٠٢البخاري صحيح  [».َ

 أخذه لم يفلته، فإنهم ما ومن آذنه االله بالحرب أهلكه وأخذه، وإن
ــيم في  ــدنيا، أو عــذاب الجح ينتظــرون إلا انتــصار المــؤمنين في ال

 .الآخرة

ــالى ــال االله تع   ]  \      T   WV   U   Z  Y  X] : ق
   ]     ^ Z  ]٨: الصف[ 

 
  
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  تاسعا ــ التقية
   التقية جائزة  -١

ن الكفـار والتقية هي ليست من الموالاة، وهي أن يـداري المـؤم
 .بلسانه طالما كان قلبه مطمئنăا بالإيمان

 ] ٢٨: آل عمران[ ﴾  ¿  Ã   Â  Á  À ﴿: قال االله تعالى
 المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم  االلهنهى«:  قال البغوي|

 أو يكـون المـؤمن ،ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين
 وقلبـه مطمـئن بـالإيمان؛ ن،فيداريهم باللسا في قوم كفار يخافهم،

 أو ،اً حرامـًا أو مـالاًا حرامًمن غير أن يستحل دم ا عن نفسه،ًدفع
 والتقية لا تكون إلا مـع خـوف ،ر الكفار على عورة المسلمينِظهيُ

 ]١/٣٣٦ تفسير البغوي [  »القتل وسلامة النية
معلوم أن التقاة ليست بمـوالاة، ولكـن لمـا «:  وقال ابن القيم|

ن الموالاة اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم، ومجاهرتهم نهاهم ع
ِّبالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم، فأباح لهـم التقيـة، 

  ]٣/٥٧٥ بدائع الفوائد [  ».وليست التقية موالاة لهم
  :وشروط التقية

 . أن يكون المسلم في سلطان الكفار-١
نهم ولم يخفهـم عـلى  أن يخافهم على نفسه، فإن كان في سلطا-٢

ُنفسه لم تجز َ. 
 أن يداريهم بالقدر الذي يدفع شرهم عنـه، فـلا يزيـد عـلى -٣

 .ذلك
 

 أن يظل قلبه مطمئنăا بالإيمان، ولا يركن إلى كفـرهم، ولا يميـل -٤
 .قلبه إلى باطلهم

ُّ ألا يضر مسلما، فلا يدل عليه، ولا يسلمه إليهم-٥ ً . 
ُالمـسلم«: >قال رسـول االله |  ِْ ُأخـ ُْ ِالمـسلم وَ ِ ْ ُيظلمـه لاَ ُْ ُ َِ َولا ْ ُيـسلمه َ ُ ْ ُِ.« 

 .]٢٥٨٠ ومسلم ٢٤٤٢ البخاري صحيح[
ً ألا يستحل مسلما كأن يستحل منه دما أو عرضا حراما-٦ ً ًً . 
ٌكل المسلم على المسلم حـرام«: > رسول االله قال | َ ْ َْ َِ ِِ ُِ َُ ُّ ُدمـه، :ُ ُومالـه، َُ َُ َ 

ُوعرضه َُ ْ   ]٢٥٦٤ مسلم صحيح[ ».ِ
 . ألا يفدي نفسه بمسلم آخر-٧
 . ألا يظهر الكفار على عورة المسلمين-٨
  :وشروط الإكراه المعتبر-٢
ً أن يكون المكره قادرا على فعل ما يهدد به-١ ِ ْ ُ. 
َ أن يكون الضرر فوريا فلو كان التهديد لأجل لم يجز الإكراه-٢ ăَ. 
ِّ أن يغلب على ظنه أن المكره سينفذ ما هدد به-٣ ِ ْ ُ. 
 .أن لا يستطيع الدفع، ولو بالفرار، أو فداء نفسه بالمال -٤

v  u  t  s  r  q   p   ﴿: قال االله تعالى
w  ﴾ ]٢٠٧:البقرة[ 

 نقل ابن كثير عن ابن عباس، وأنـس، وسـعيد بـن المـسيب، |
 ا ُأن الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي ي وعكرمة

 قريش، فنزل عن ٌ، فاتبعه نفر من>ًحيث أقبل مهاجرا نحو النبي 



 

يا معشر قريش، قد علمتم أني «: قالراحلته وانتثل ما في كنانته، ثم 
َّمن أرماكم رجلا، وأنتم واالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم  ً
في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما 

، »شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليـتم سـبيلي
ُربح البيع«:  قال>، فلما قدم على النبي »نعم«: قالوا َ َْ َْ : ، وفي رواية»ِ

ٌربح صهيب،« ُ َْ ََ ٌربـح صـهيب ِ ُ َْ ََ  ٣/٣٩٨رواه الحـاكم صـحيح [  مـرتين»ِ
 ]وصححه على شرط مسلم

ــبلاء     -٣ ــى ال ــصبر عل ــصة، وأن ال ــة رخ ــيعلم أن التقي  ول
  :عزيمة

: ل البغـويوالصبر عـلى المكـاره أولى مـن اتبـاع الـرخص، قـا
 هـذا ثـم ...والتقية لا تكون إلا مع خوف القتـل وسـلامة النيـة«

 ]١/٣٣٦  تفسير البغوي[  »تل فله أجر عظيمُ فلو صبر حتى ق،رخصة
 الأئمة من التقية؛ لأنه إذا تكلـم العـالم تقيـة، والجاهـل وليحذر

 !يجهل؛ فمتى يتعلم الناس؟
  : ويجوز قبول حماية المشرك للمسلم -٤

لمسلم أن يقبل حماية الكافر حتى يتمكن من تبليغ دعوتـه ويجوز ل
ونـشر الإســلام، ولكــن بــشرط ألا يتنــازل عــن شيء مــن أحكــام 

َحينما قبل حماية عمه أبي طالب له رغم > الإسلام، مثلما فعل النبي  ِ َ
 .أنه ظل على شركه ولم يدخل في الإسلام

 
  

 

  الخاتمة
  هىنسأل االله حسنها إذا بلغت الروح المنت

  :يحبون ربهم-١
وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فيمتلئ القلب بحب 

، ولا يبقى فيه مكان لشيء بعد، أي شيء، حتى نفسه >االله ورسوله 
ًلا يجد في قلبه متسعا لها بعد حب االله، إلا ما كان حبه تابعا لحب االله  ً

 .>ورسوله 
مات بعضها فوق ٌفحب االله نور يضيء في القلب، وحب الدنيا ظل

َّبعض، فإذا صدق حب العبد لربه امتلأ قلبه من نوره، فبدد نوره كل 
ظلمات قلبه، وأضاء كل حنايا صدره، حتى إذا استشعر العبد حلاوة 
ًالإيمان طلب مزيدا من القرب، فعلم أنه لا يبلغ ذلك إلا ببذل ماله 

ٍونفسه لربه، فهان عليه عرض فان، وهان عليه جسد بال ٌ َ ََ ٍ ٌ ، واختار َ
 .ٍجوار ملك باق

  : أذلة على المؤمنين-٢
َّأرقاء رحماء مشفقين عطوفين على إخوانهم، يعامل أحدهم إخوانه 
كالولد لوالده وكالعبد لسيده، كأن أمواله اقترضها منهم، فإن 

 .سألوها سارع بردها إليهم، لا يرى لنفسه منَّة في أداء حقهم عليه
لقها، فإن طلبها منه نصرة لدينه وأن نفسه عارية أعارها له خا

ًودليلا على محبته تعالى؛ سارع بدفعها إلى خالقها، لا يرى لنفسها 
ُّفضلا، بل الفضل الله إن قبلها، بل يرى نفسه مقصرا، ويندم ويشتد  ً ً
َّأسفه على طول ما أمسك نفسه وضن بها قبل أن يبذلها لخالقها، ثم 

 والنقص، وأنها أقل من أن إذا نظر إلى نفسه وجد بها عوامل العيب



 

 ٌتبذل في االله العظيم، وهل تصلح نفس كنفسه أن تبذل في االله؟
فيا فرحة القلب إن قبلها على عيبها، ويا لفوز العبد إن قبلها على 

 . نقصها
  : أعزة على الكافرين-٣

َّفهو كالأسد على فريسته، فإن حاربهم شرد بهم من خلفهم، وعلا 
ٍام له شيء إلا أنامه، وما عارضه باغ إلا أزال عليهم بإيمانه، فما ق

َّأركانه ودمر بنيانه، وكان تكبيره يوم الصبيحة أشد على عدوه من 
أعتى السلاح، فما من سلاح إلا وعند الكافر أكبر منه إلا الإيمان 
ُّباالله؛ فليس شيء أكبر من االله، وهو ناصر من تولاه، ومعز من رجاه،  َّ

 .ومجيب من دعاه
  :جاهدون في سبيل االله ي-٤

فهو ينصر دينه بنفسه وماله ولسانه، وبكل ممكن ومستطاع، وبكل 
ما وصلت إليه يده وطاقته وعلمه وسمعه وبصره؛ وذلك حتى 

، فلا تثبت هذه الدعوى إلا >تتحقق دعوى المحبة الله ولرسوله 
ببذل النفس والمال في سبيل االله حتى ينال محبة االله، فتجده يسارع 

ًنفسه إلى االله، فمرحبا بعقد كان االله فيه المشتري والثمن الجنة، ببيع 
ًوالدفع نقدا لأنه إذا مات دخل الجنة من فوره، ولا ينتظر إلى يوم 

 .الحساب
ُفلما عظم الثمن نظر إلى السلعة وهي نفسه، فوجد أن مشتريها كان  َ

 ـ سبحانه ـ أخبر المؤمن ين ُيملكها قبل أن يشتريها، ولكنه من جوده
 .َّأن من بذلها له طواعية ردها عليه، وزاده على ذلك الجنة

 .ًفالمنَّة الله أولا حين منحها
 .ًوالمنَّة الله ثانيا إن قبلها

 

 .ًوالمنَّة الله ثالثا حين ردها
 .ًوالمنَّة الله رابعا حين يدخله الجنة

  : ولا يخافون لومة لائم-٥
ُلا هم للمحب غير ما يرضي«:  قال ابن رجب| ُِّ  حبيبه، رضي من َّ

ُّمن سخط، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس  رضي، وسخط ُ
َّبصادق في المحبة    ]٢/٣٣٩ جامع العلوم والحكم[ »ٍ

 فلا يلتفت إلى من يلومه في حبه وبذله لربه من زوجة أو ذرية، -
ولا يثنيه ذلك اللوم عن عزمه من تمام البذل حتى يرث الجنة، فلا 

ومة لائم، ولا تمنعه رهبة الناس أن يصدع بالحق، فإنه تأخذه في االله ل
َّلا يقرب من أجل، ولا يمنع من رزق، فإذا بلغ عن االله فتجده لا  ِّ

ًيخفي شيئا من الحق، وتلك علامة صحة المحبة ودليل إخلاصها ُ. 
ًوتجده قد هانت عليه نفسه في االله فلم يقم لها وزنا، دائم الذكر  |

َّرضه، قد استلذ بالطاعة وتحمل المشقة، فإن لربه والقيام بحقه وف
َّتكلم فباالله، وإن تحدث فعن االله، وإن تحرك فبأمر االله، دائم المراقبة   َّ
لربه، كأن الجنة عن يمينه، والنار عن يساره، والصراط أمامه فتجده 
َّلا يصنع إلا ما ينجيه، ولا يخالف إلا ما يرديه، ولا هم له إلا رضا 

ّربي، أنت وليي في الدنيا والآخرة، فلا : اله يقولمولاه، لسان ح
تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلا إليك، ربنا هب لنا من 

6  7  8  9  :  ;  >  =  ﴿لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، 
 ] ٧٥: النساء [﴾<   ?

 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين|
إلا أنت، أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله 

 .وأتوب إليك


